حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


وأنواع العبادة التي أمر الله بها، مثل الإسلام والإيمان والإحسان،


التناقض الذي وقع فيه المشركون إذ كانوا يعترفون بأن هذه الأمور من خصائص الله تعالى، وهذا يعني أن يقروا بالعبادة؛ لأن غيره مما عبد معه ليست لهم هذه الخصائص .

البرهان الثاني : أن هذه الآلهة المعبودة من دون الله تعالى ليس لها ما يخولها لأن تعبد فإنها كما قال تعالى : ( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( ( (1) ، وقد تقدم شيء من ذلك .

قوله : {قال ابن كثير رحمه الله تعالى} ابن كثير هو العلامة الحافظ المحدث المفسِّر المؤرخ إسماعيل بن عمر بن كثير، أبو الفداء، وُلد سنة 700هـ أو بعدها بيسير في دمشق ونشأ يتيمًا، ورزق حافظة نادرة، فاشتغل بالحديث ودرس الفقه، وألَّف فيه، وأخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأحبه وأثنى  عليه.(2) ولـه كتاب التفسير المشهور و " البدايـة والنهاية " في التاريخ،       و"جامع المسانيد والسنن" ، و "إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه"، وكلها 

......................................................................


مطبوعة. مات رحمه الله سنة 774هـ.(1)
قوله : {الخالق لهذه الأشياء هو المُستحق للعبادة}، أي : قال ابن كثير رحمه الله هذه العبارة عند تفسير الآية السابقة ( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((  ( ، ولفظ ابن كثير في "تفسيره" مغاير لما ذكره الشيخ رحمه الله والمعنى واحد. وهو أن الآيات المذكورة دلت على أن الذي خلق هذه الأشياء وأوجدها من العدم على غير مثال سابق هو الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره؛ لأن كل من سواه تعالى وتقدس مخلوق، مربوب، متصرف فيه.

لما بيَّن المؤلف رحمه الله وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة. وذكر الأدلة على ذلك شرع في بيان أنواع العبادة التي شرع الله لعباده القيام بها. وسياق الأدلة عليها وقد تقدم معنى العبادة .

قولـه : {وأنواع العبادة التي أمر الله بها، مثل الإسلام والإيمان والإحسان} هذه الأنواع الثلاثة هي أعظم مراتب الدين وأعظم أنواع العبادة كما ورد في حديث عمر – رضي الله عنه – الآتي إن شاء الله. وقد ذكرها المصنف إجمالاً ولما بدأ بالتفصيل لم يشر إليها؛ لأنه سيذكرها فيما بعد .

ومنه الدُّعاءُ، والخوف، والرَّجاءِ، والتَّوكُّل، والرَّغْبةِ، والرَّهْبةِ، والخشوعِ، والخَشْيةِ، والإِنابةِ، والاسْتعانةِ، والاستعاذة، والاستغاثةِ، والذَّبْحِ، والنَّذرِ، وغيرَ ذلك منَ العبادةِ التي أَمرَ اللهُ بها كلها لله. والدليل قوله تعالى : ( (((((( ((((((((((((( (( (((( ((((((((( (((( (((( ((((((( ( .


قوله : {ومنه الدعاء، والخوف، والرجاء، والتوكل، والرغبة والرهبة، والخشوع، والخشية، والإنابة، والاستعانة، والاستعاذة، والاستغاثة، والذبح، والنذر، وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها}، أي : ومما أمر الله به الدعاء والخوف ... الخ . وقوله : (وغير ذلك من أنواع العبادة) إشارة إلى أن أنواع العبادة غير محصورة بهذه الأنواع بل هي كثيرة جدًّا؛ لأن كل ما يحبه الله ويرضاه من الأوقال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو عبادة. فالعبادة تشمل الدين كله. والحياة كلها بهذا المعنى . 

قوله : {كلها لله والدليل قوله تعالى : ( (((((( ((((((((((((( (( (((( ((((((((( (((( (((( ((((((( ( (1)} ، أي  : كل أنواع العبادة مما ذكر وغيره لله وحده لا شريك له. ثم ذكر الدليل، وقد ذكرنا فيما مضى تفسير هذه الآية، وقلنا إن المراد بالمساجد أماكن الطاعة والعبادة، أي : المساجد المعروفة، وروي عن بعض السلف أنها أعضاء السجود التي خلقها الله تعالى ليسجد عليها العبد، وعلى أي حال فالآية دليل على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة لقوله سبحانه :     ( (((( ((((((((( (((( (((( ((((((( ( .

فمن صَرْفَ منها شيئًا لغيرِ اللهِ فهوَ مشركٌ كافرٌ .

والدليل قوله تعالى : ( ((((( (((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (( ((((((((( ((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((( (( (((((((( (((((((((((((( ( .

قوله : {فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر}، أي : فمن صرف شيئاً من أنواع العبادة التي ذكر المصنف رحمه الله مثل أن دعا غير الله تعالى من الأموات والغائبين أو رجاهم أو خافهم أو سألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات أو غير ذلك فهو مشرك الشرك الأكبر؛ لأنه أشرك مع الله غيره. وكافر؛ لأنه جحد حقًّا لله تعالى فصرفه لغيره. فالشرك والكفر قد يجتمعان فيمن لا إيمان له، فيقال : إنه مشرك كافر. وقد ينفرد الشرك بقصد الأوثان من قبور وغيرها. وإن كان يعترف بالله تعالى فلا يطلق عليه كافر؛ لأن الكفر معناه الجحد والإنكار، لكنه مشرك كافر إذا صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله منكرًا أن الله سبحانه وتعالى مستحقٌّ لهذه الأنواع ولهذا قال الشيخ رحمه الله (فمن صرف منها شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر). 

قوله : {والدليل قوله تعالى : ( ((((( (((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (( ((((((((( ((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((( (( (((((((( (((((((((((((( (.(1)} أي : والدليل على أن من دعا مع الله غيره فهو مشرك كافر هذه الآية فإن الله تعالى سماهم كافرين لدعائهم مع الله غيره . والبرهان هو الدليل الذي لا يترك في  الحق

وفي الحديث : "الدُّعاء مُخُّ العبادةِ" . 


لبسًا وهو أقوى الأدلة؛ لأنه لا يترك التباسًا عند السامع، ولهذا يطلق عليه برهان، فهو أقوى من الحجة وأقوى من الدليل؛ لأن الدليل قد يكون ظنيًّا لا قطعيًّا، أما البرهان فهو أمر قطعي. فقوله سبحانه: ( (( ((((((((( ((((( ( ، يعني : ليس له دليل ولا حجة على هذا. ولا يمكن لأحد أن يدعو مع الله غيره ويكون له برهان بحيث يكون الذم متوجهًا إلى من دعا مع الله غيره وليس معه برهان؛ لأنه يستحيل وجود برهان على عبادة إله آخر مع الله تعالى. فهذا الوصف( (( ((((((((( ((((( ( جاء – والله أعلم – لموافقة الواقع، لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق بحيث يقال : من عبد مع الله غيره وله برهان فلا مانع، ومعنى (موافقة الواقع) أنه وصف مطابق للواقع لأنهم يدعون مع الله غيره بلا برهان.

وقوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (  (، يعني : حساب هذا الذي دعا مع الله غيره عند ربه. وهو حساب لا فلاح معه لقوله تعالى :(  ((((((( (( (((((((( (((((((((((((( ( ، ونَفْيُ الفلاح يدل على هلاكه وأنه من أهل النار .

والشاهد من الآية هو أن الله جل وعلا سمى من دعا معه غيره كافرًا وهذا لا منازعة فيه مهما كان هذا المدعو سواء كان ملكًا أو نبيًّا أو من هو دون ذلك . 

قولـه : {وفي الحديث : "الدعاء مخ العبادة" } بدأ المصنف رحمه الله بالاستدلال على كل نوع من أنواع العبادة التي ذكرها. والمصنف رحمه الله ......................................................................


سرد أنواع العبادة كما تقدم. وسنتكلم إن شاء الله على كل نوع منها بما تيسر من تعريف أو تقسيم أو سياق لبعض الأدلة زيادة على    ما ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة. فبدأ بالنوع الأول وهو الدعاء؛ لأنه أهم أنواع العبادة لما ورد في حديث النعمان بن بشير – رضي الله  عنهما – أن النبي ( قال : " الدعاء هو العبادة" (1)، فدلَّ على أن الدعاء أهم أنواع العبادات من وجهين :
الأول : أن النبي ( أتى بضمير الفصل "هو" وضمير الفصل يفيد التوكيد.

الثاني : أنه أتى باللام في قوله "العبادة" فكأنه قال : "الدعاء هو العبادة لا غيرها" . 

والدعاء في القرآن الكريم يتناول معنيين : 

الأول : دعاء العبادة وهو دعاء الله امتثالاً لأمره فإنه سبحانه أمر عباده بالدعاء. فمتى دعوت الله سبحانه وتعالى ممتثلاً أمره فإن دعاءك عبادة قال تعالى :( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( ((2) فإذا دعوته امتثلت أمره وإذا امتثلت أمره تكون عبدته .

والدليل قوله تعالى : ( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( ( ..................
الثاني : دعاء المسألة وهو دعاؤه سبحانه وتعالى بجلب المنفعة ودفع المضرة. فكلا النوعين عبادة لله سبحانه وتعالى فمن دعا الله سبحانه وتعالى طالبًا جلب النفع ودفع الضر وهو في حال دعائه ممتثلاً أمره سبحانه وتعالى فإنه يكون قد اجتمع في حقه دعاء العبادة ودعاء المسألة.

أما الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله "الدعاء مخ العبادة" فمخ الشيء لبُّه وخلاصته وما يقوم به ومعناه : أن العبادة لا تقوم إلا بالدعاء كما أن الإنسان لا يقوم إلا بالمخ؛ لدلالته على الإقبال على الله تعالى والإعراض عما سواه. وهذا الحديث يدل على منـزلة الدعاء من بين أنواع العبادة وهو حديث ضعيف.(1) لكن معناه صحيح. ويشهد له الحديث الذي ذكرته آنفًا وهو حديث النعمان بن بشير – رضي الله   عنهما - . 

قوله : {والدليل قوله تعالى : ( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( (.} وجه الدلالة 

ودليل الخوفِ قوله تعالى: ( (((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((((((( (.
من الآية أن الله جل وعلا سمى الدعاء عبادة فقال : ( (((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( ( ، أي : حقيرين ذليلين صاغرين جزاء لهم على استكبارهم. فهذه الآية فيها أن الله تعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة فدل على أن الدعاء عبادة بل هو من أجل العبادات .

قولـه : {ودليل الخوف قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( ((1) . الخوف هو انفعال يحصل بتوقع ما فيه ضرر أو هلاك، والخوف أنواع : 

الأول : الخوف الطبيعي، كالخوف من عدو أو سبع أو حية فهذا ليس بعبادة، ولا ينافي الإيمان؛ لأنه قد يوجد في المؤمن كما قال تعالى عن موسى عليه السلام ( (((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (2) وهذا الخوف لا يلام عليه الإنسان إذا انعقدت أسبابه أما إذا كان وهميًّا أوله سبب ضعيف فهو مذموم لأن صاحبه جبان .

النوع الثاني : خوف "السر"، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو ولي من الأولياء بعيدًا عنه أن يصيبه بمكروه وهذا الخوف هو الواقع بين عباد القبور والمتعلقين بالأولياء، قال تعالى عن قوم هود :( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( فهم يتصورون أن الآلهة يُخاف منها لأنها قد تعتري الإنسان بسوء، ومعنى هذا في نظرهم أنها إذا كانت تنفع فإنه يتصور أنها تضر 
……………………………………………….....


فهذا يطلق عليه خوف السر .

النوع الثالث : أن يترك الإنسان ما يجب خوفًا من الناس كأن يترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوفًا من الناس فهذا خوف محرم ومذموم. 
النوع الرابع : خوف تعبد وتعلق وهو أن يخاف أحدًا يتعبد بالخوف له فيدعوه الخوف لطاعته، وهذا النوع هو خوف التعبد والتأله الذي يحمل على الطاعة والبعد عن المعصية وهذا خاص بالله تعالى. وتعلقه به من أعظم واجبات الدين ومقتضيات الإيمان، وتعلقه بغير الله تعالى من الشرك الأكبر؛ لأن الخوف من أعظم واجبات القلب.(1)
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (الإنسان إذا لم يخف من الله اتبع هواه ولا سيما إذا كان طالبًا ما لم يحصل له، فإن نفسه تبقى طالبة لما تستريح به، وتدفع به الغم والحزن عنها، وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح به، وتدفع به الغم والحزن عنها، وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه وبه، فيستريح إلى المحرمات من فعل الفواحش وشرب المحرمات وقول الزور ...).(2)
والآية التي ساقها المؤلف دليل على أن الخوف عبادة الله تعالى بدليل أن 
……………………………………………….....


الله تعالى جعل الخوف شرطاً لصحة الإيمان فقال تعالى :( (((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ( ، وهذه الآية أولها قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (، ومعنى (يخوف أولياءه)، أي : يخوفكم أولياءه ويعظمهم في صدروكم؛ لأجل أن تموت معنوياتكم فتخافوهم فتحصل الهزيمة. قال ابن الأنباري : (والذي نختاره في الآية: يخوفكم أولياءه. تقول العرب : أعطيت الأموال، أي : أعطيت القوم الأموال. فيحذفون المفعول الأول).(1) وقوله تعالى:( (((( (((((((((((( (((((((((( ( فيه بيان أنه لا يجوز للمؤمن أن يخاف أولياء الشيطان، ولا يخاف الناس كما قال تعالى:  ( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( (2)، فخوف الله أمر به. وخوف أولياء الشطيان نهي عنه(3) . والشاهد في الآية أن الإنسان إذا خاف غير الله سبحانه خوف تعبد وتأله مستقر بالقلب يحمل على الطاعة والبعد عن المعصية فإن هذا الخوف من أنواع الشرك؛ لأن الله جل وعلا جعله من مقتضيات الإيمان، فمن صرف هذا لغير الله تعالى فليس بمؤمن. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معنى بديعًا من معاني الخوف كما نقله عنه ابن القيم رحمه الله في "مدارج السالكين" (4) . يقول شيخ الإسلام : (الخوف 
ودليل الرجاء قوله تعالى : ( ((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ( .

المحمود ما حجزك عن محارم الله). وقال بعض السلف : (لا يعد خائفًا من لم يكن للذنوب تاركًا) .(1)
والخشية بمعنى الخوف، لكن الخشية أخص من الخوف؛ لأن الخشية مقرونة بمعرفة الله تعالى، قال تعالى: ( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( ( (2) فالخشية خوف مقرون بمعرفة الله، ولهذا قال النبي (: "أما والله، إني لأخشاكم لله وأتقاكم له" .(3)
قولـه : { ودليل الرجاء قوله تعالى : ( ((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ( (4) } أصل الرجاء هو الطمع أو انتظار الشيء المحبوب، والرجاء يتضمن التذلل والخضوع، فلا يكون إلا الله سبحانه وتعالى، وتعليق الرجاء بغير الله شرك، وإن كان الله تعالى قد جعل لها أسبابًا، فالسبب لا يستقل بنفسه بل لابد له من معاون، ولابد من انتفاء الموانع، وهو لا يحصل ولا يبقى إلا بمشيئة الله تعالى .(5) 

……………………………………………….....


والرجاء نوعان : 

1- رجاء محمود : وهو رجاءُ رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راجٍ لثوابه، ورجل أذنب ذنوباً ثم تاب منها، فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه . 
2- رجاء مذموم : وهو رجاءُ رجل متمادٍ في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. 
 والفرق بين الرجاء والتمني : أن الرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل . والتمني يكون مع الكسل. قال تعالى : ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (  وابتغاء الوسيلة إليه : طلب القرب منه بالمحبة والعبودية بالطاعة وأنواع القربات .(1)
ومعنى قول تعالى : (  ((((( ((((( ((((((((( ( (، أي : يعمل ويطلب وينتظر. وقوله : ( (((((((( (((((((( ( المراد باللقاء أو اللقى هنا المعاينة، والمراد بها الملاقاة الخاصة؛ لأن اللقاء يوم القيامة نوعان :
1- نوع خاص : وهذا للمؤمنين، وهو لقاء الرضا والنعيم من الله سبحانه وتعالى .

2- لقاء عام : لجميع الناس، وقد دل على اللقاء العام قوله تعالى فـي 
……………………………………………….....


 سورة الانشقاق ( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((( ... الآية ( (1) ، فدل قوله : (  ((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((...(،  ( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ...( على أن اللقاء في قوله: ( (((((((((((( ( لقاء عام، أما في هذه الآية التي معنا فمعناها : فمن كان ينتظر ويطلب ويترقب لقاء الله سبحانه وتعالى الذي هو لقاء رضا ونعيم، فليعمل عملاً صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً؛ لأن الذي يرجو ثواب الله ويخاف من عقابه يعمل عملاً صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا، والعمل الصالح كما فسره أهل العلم هو الخالص من الرياء الموافق لشرع الله من واجب أو مستحب. وقوله : ( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ( ، يعني : لا يشرك في العبادة مع الله غيره كائنًا من كان، لا ملكًا مقربًا ولا نبيًّا ولا وليًّا ولا أحدًا من الصالحين. وفي قوله سبحانه:(  ((((((((((( ((((((((( ( إشارة إلى علة النهي عن الشرك، أي : فكما أنه ربك الذي خلقك ورباك ولم يشاركه أحد في خلقك فيجب أن تكون العبادة له وحده لا شريك له . (2)
……………………………………………….....


فالواجب على العبد أن يحقق رجاءه فلا يعلقه إلا بالله تعالى، لا يعلقه بقوته ولا بعمله ولا يعلقه بمخلوق. ومن المأثور عن علي – رضي الله عنه – أنه قال : (لا يرجو عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه). (1)
وعن أنس – رضي الله عنه – أن النبي ( دخل على شاب وهو في الموت فقال : " كيف تجدك؟ " قال : أرجو الله يا رسول الله، وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله ( : "لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف".(2) 

وعلى الإنسان أن يعلم أنه كلما قوي رجاؤه، وطمعه في فضل الله تعالى ورحمته وتيسير أموره، ودفع ضرورته، قويت عبوديته لربه، وحريته مما سواه. وإن رجا مخلوقًا، أو تعلق به؛ انصرف قلبه عن العبودية لله تعالى، وصار عبدًا لغيره بقدر ما قام في قلبه من التعلق والرجاء؛ فذلَّ لغير الله وخضع.(3)
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام نفيس في هذا الموضع أنقله ليستفيد منه القارئ، يقول رحمه الله : (اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة : المحبة، والخوف، والرجاء. وأقواها المحبة، وهي مقصودة تراد 

ودليل التوكُّلِ قوله تعالى:  ( ((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((( ( .

لذاتها؛ لأنها تراد في الدنيا والآخرة، بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة. قال الله تعالى: ( (((( (((( (((((((((((( (((( (( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (1)، والخوف المقصود منه : الزجر والمنع من الخروج عن الطريق. فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه، والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، والرجاء يقوده. فهذا أصل عظيم، يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه، وكل أحد يجب أن يكون عبدًا لله لا لغيره .

فإن قيل : فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه. فأي شيء يحرك القلوب ؟ قلنا : يحركها شيئان : 

أحدهما : كثرة الذكر للمحبوب؛ لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به.
والثاني : مطالعة آلائه ونعمائه ... فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره فلابد أن يثير عنده باعثًا. وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه. وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو).(2)
قوله:{ودليل التوكُّلِ قوله تعالى: ( ((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((3)}. ……………………………………………….....


أصل التوكل : الاعتماد. تقول : توكلت على الله توكلاً، أي : اعتمدت عليه، هذا معنى التوكل. وحقيقة التوكـل : أن يعتمد العبد على الله سبحانه وتعالى اعتمادًا صادقًا في مصالح دينه ودنياه مع فعل الأسباب المأذون فيها. فالتوكل : اعتقاد، واعتماد، وعمل. أما الاعتقاد فهو : أن يعلم العبد أن الأمر كله لله، فإن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن . والله جل وعلا هو: النافع، الضار، المعطي، المانع. ثم بعد هذا الاعتقاد يعتمد بقلبه على ربه سبحانه وتعالى، ويثق به غاية الوثوق، ثم بعد هذا يأتي الأمر الثالث وهو : أن يفعل الأسباب المأذون فيها شرعًا .

والتوكل على الله تعالى نوعان : 

أحدهما : توكل عليه في تحصيل حظ العبد من الرزق والعافية وغيرهما.
وثانيهما : توكل عليه في تحصيل مرضاته .
فأما النوع الأول فغايته المطلوبة وإن لم تكن عبادة؛ لأنها محض حظ العبد، فالتوكل على الله في حصوله عبادة، فهو منشأ لمصلحة دينه ودنياه. 

وأما النوع الثاني : فغايته عبادة، وهو في نفسه عبادة، فلا علة فيه بوجه فإنه استعانة بالله على ما يرضيه. فصاحبه متحقق بـ ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (1)
وأما التوكل على غير الله تعالى فأنواع : 

……………………………………………….....


النوع الأول : التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من جلب المنافع ودفع المضار، وهذا شرك أكبر لأنه إذا كان التوكل على الله من تمام الإيمان، فالتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه غير الله من الشرك الأكبر، وهذا النوع هو المراد بقوله تعالى : ( ((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ( وقال تعالى: ( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((1)، وقال تعالى: ( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((  ((((((((((  ((((((((((( ((((((((((( (((((((((  ((((((((  ((((((((( (((((((((((((  (((  ((((((((( (((((((((( (((((((((((  ((((((( ((((((((((((( ((((((((((  (((  (((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((( ( .(2)
النوع الثاني : أن يتوكل على حي حاضر من ملك أو وزير أو مسؤول فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى، وهذا شرك أصغر، بسبب قوت تعلق القلب بهذا الإنسان واعتماده عليه. أما إذا اعتقد أن هذا الإنسان سبب، وأن الله تعالى هو الذي أقدره على هذا الشيء وأجراه على يديه فهذا لا بأس به إذا كان لهذا الإنسان أثر صحيح في حصول المراد. لكنَّ كثيرًا من الناس قد لا يمر على باله هذا المعنى، ويكاد يعتمد على هذا الإنسان في حصول مراده . 

النوع الثالث : الاعتماد على الغير في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه فهذا جائز دل عليه الكتاب والسنة والإجماع . لكن لا يعتمد عليه في حصول  ما 

( وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُه(.
وكّل فيه بل يتوكل على الله سبحانه وتعالى في تيسير أمره الذي يطلبه إما بنفسه أو بنائبه ولهذا لا تقول : توكلت على فلان إنما تقول : وكلت فلانًا. وقد وكل النبي ( عليًّا في ذبح بقية بدنه في حجة الوداع(1) ، ووكل أبا هريرة – رضي الله عنه – على الصدقة، (2) ووكل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية .(3)
أما الآية وهي قوله تعالى: ( ((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( (، فقوله: ( ((((((( (((( ( ، أي : لا على غيره، وهذا يفيد الحصر؛ لأن من طرق القصر عند البلاغيين تقدم ما حقه التأخير، والأصل : توكلوا على الله، وقوله :     ( (((((((((((((( ( هذا أمر يدل على وجوب التوكل، أي : اعتمدوا على الله جل وعلا، وفوضوا أموركم إليه. فدلت الآية على وجوب التوكل، وأنه من العبادات. وقوله : ( ((( (((((( ((((((((((( (، أي : إن كنتم مؤمنين بالله جل وعلا فعليه توكلوا. قال ابن القيم : (فجعل التوكل على الله شرطاً في الإيمان فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه فمن لا توكل له لا إيمان له" .(4)
وقال تعالى : {( ((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( ( (5)} ساق المؤلف

ودليل الرَّغْبةِ والرَّهْبةِ والخشوع قوله تعالى : ( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((( ((((( (((((((((( (((( ( .


آيتين في التوكل، والغالب أنه لا يسوق إلا دليلاً واحدًا وكأنه أراد – والله أعلم – أن الدليل الأول فيه وجوب التوكل والأمر بالتوكل، والدليل الثاني فيه جزاء من توكل على الله، - هذا الذي يظهر، والله أعلم .

وقولـه : ( (((((( (((((((((( ( ( ، أي : كافيه . ومن كان الله جل وعلا كافيه تيسرت أموره، ولا مطمع لأحد فيه، وهو يدل على عظم شأن التوكل وفضله، حتى إنه لم يأت في أي عبادة من العبادات أن الله قال : ( ((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( (. إلا في مقام التوكل .
ومن فضيلة التوكل – أيضاً - : أن الله تعالى جعله سبباً لنيل محبته، قال تعالى : ( (((( (((( (((((( (((((((((((((((((( ( (1). ومن فضيلته أنه دليل على صحة إسلام المتوكل، قال تعالى : ( ((((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( (.(2)
قولـه:{ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((( ((((( (((((((((( ((3)} هذه 
……………………………………………….....


ثلاثة أنواع من العبادة دلت عليها آية واحدة .
الأول : الرهبة . والرهبة بمعنى الخوف المثمر للهرب من المخوف. فهي خوف مقرون بعمل. قال الراغب : الرَّهْبة والرَّهْب : مخافة مع تحرز واضطراب. (1)
والثاني : الرغبة. ومعناها السؤال والتضرع والابتهال مع محبة الوصول إلى الشيء المحبوب فإذا كان يدعو وعنده قوة لحصول مطلوبه فهذه رغبة .

والثالث : الخشوع وهو التذلل والتطامن، وهو بمعنى الخضوع إلا أن الخضوع يغلب أن يكون في البدن، والخشوع في القلب أو البصر أو الصوت. قال تعالى : ( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ( (2)، وقال تعالى:    ( (((((((((( ((((((((((( ((3)، وقال تعالى: ( ((((((((( ((((((((((((( ( (4)وقال تعالى: ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((( ( .
والدليل على أن هذه الثلاثة عبادات : أن الله جل وعلا أثنى على الأنبياء الذين تقدم ذكرهم في هذه السورة – سورة الأنبياء – أو على زكريا – عليه الصلاة والسلام – وأهل بيته فقال عنهم : ( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ( يعني: يبادرون في الطاعات، ويسارعون في الخيرات، ويسابقون 
ودليل الخشيةِ قوله تعالى : ( (((( (((((((((((( (((((((((((( ( ( الآية . 


إلى نيل القربات، وهذا يدل على أن المسلم ينبغي لـه المبادرة بطاعة الله جل وعلا، كما قال تعالى : ( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( ( (1).
وقوله:{( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( ( (} الرَّغَب والرَّهَب مصدران لرغِبَ يَرغب رَغَبًا، ورغبة بمعنى : الضراعة والمسألة، ورَهِبَ يرهب رَهَبًا، ورهبة، أي : خاف . والمعنى : يدعوننا رغبًا في رحمتنا ورهبًا من عقوبتنا ( (((((((((( ((((( (((((((((( (، أي خاضعين متذللين، فأثنى الله تعالى عليهم ومدحهم بهذه الصفات، ولا يمدح إلا من كان عابدًا لله تعالى .

وفي الآية دليل على أنه ينبغي للداعي أن يجمع بين الرغبة في رحمة الله تعالى والرهبة من عذابه. وعلى فضل الخشوع في العبادات لاسيما الصلاة والدعاء . 

قوله:{ودليل الخشيةِ قوله تعالى: ( (((( (((((((((((( (((((((((((( ( ( (2)الآية} تقدم أن الخشية بمعنى الخوف، ولكن الخشية أخص؛ لأنها مبنية على علم بعظمة من يخشاه. قال الراغب : (الخشية: خوف يشوبه تعظيم. وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه. ولذلك خُصَّ العلماء بها في قوله تعالى : ( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( ( ( (3).
ودليل الإِنَابةِ قوله تعالى : (  ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( (  .

ووجه الدلالة من الآية على أن الخشية من أجل العبادات أن الله تعالى نهى المسلمين عن خشية الكفار وأمر بخشيته وحده لا شريك له . ومثلها قوله تعالى : ( (((( (((((((((((( (((((((((((( ( ( .

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : (الخوف والخشية والخشوع والإخبات والوجل معانيها متقاربة، فالخوف يمنع العبد عن محارم الله، وتشاركه الخشية في ذلك، وتزيد أن خوفه مقرون بمعرفة الله. وأما الخشوع والإخبات والوجل فإنها تنشأ عن الخوف والخشية لله، فيخضع العبد لله ويخبت إلى ربه منيبًا إليه بقلبه ويحدث له الوجل. وأما الخشوع فهو حضور القلب وقت تلبسه بطاعة الله وسكون ظاهره وباطنه فهذا خشوع خاص. وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف خواص المؤمنين فينشأ من كمال معرفة العبد بربه ومراقبته فيستولي ذلك على القلب كما تستولي المحبة).(1)
قوله: {ودليل الإِنَابةِ قوله تعالى: (  ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ( (2)}

الإنابة بمعنى التوبة، ولكن قال العلماء: إنها أعلى من التوبة؛ لأن التوبة إقلاع وندم وعزم على ألا يعود، أما الإنابة ففيها المعاني الثلاثة، وتزيد معنى آخر وهـو الإقبال على الله تعالى بالعبادات، فـإذا أقلع الإنسان من معصية  

……………………………………………….


وعزم ألا يعود، وندم على ما مضى، واستمر على ما هو عليه  من عباداته، يقال : هذا تائب، لكن إذا تجدد له الإقبال بعد توبته فهذا منيب إلى الله تعالى، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الإنابة إنابتان :
1- إنابة لربوبيته : وهي إنابة المخلوقات كلها يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، قال الله تعالى : ( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ( (1)، فهذا عام في حق كل دَاعٍ أصابه ضر كما هو الواقع. وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام بل تجامع الشِّرك والكفر، كما قال تعالى في حق هؤلاء : ( (((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((((( ( ((2).

2- إنابة لإلهيته : وهي إنابة أوليائه، إنابة عبودية ومحبة، وتتضمن أربعة أمور: محبته، والخضوع له، والإقبال عليه، والإعراض عما سواه. فالمنيب إلى الله : المسرع إلى مرضاته الراجع إليه كل وقت المتقدم إلى محابه؛ لأن لفظ (الإنابة) فيه معنى الإسراع والرجوع والتقدم.(3)
وفي الآية الكريمة ما يدل على أن الإنابة من العبادات، وأن الله جل وعلا أمر بها. ولهذا لم يذكر المصنف التوبة من أنواع العبادة، إنما اقتصر على ذكر 

ودليل الاستعانة قوله تعالى : ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( .

الإنابة؛ لأن صورة العباد بالنسبة للإنابة أوضح من صورتها بالنسبة إلى التوبة بسبب زيادة الإقبال على العبادة .

وقولـه تعالى : ( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( (  ، أي : ارجعوا إليه بالطاعة،( ((((((((((((( ((((( ( ، المراد بالإسلام في الآية الكريمة هو الإسلام الشرعي، ومعناه: الاستسلام والانقياد لأحكام الشريعة، وهذا لا يكون إلا للطائعين، فالطائع مسلم إسلامًا شرعيًّا؛ لأنه انقاد لأحكام الشرع، أما بالنسبة إلى الإسلام الكوني، وهو المعنى الثاني، فهذا هو الاستسلام لحكم الله الكوني، وهذا ليس خاصًّا بالطائعين بدليل قوله تعالى : ( (((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ( (1)، ففيه من يسلم طائعًا، وفيه من يسلم وهو كاره. ومعنى هذه الآية أن جميع من في السموات ومن في الأرض منقادون لحكم الله الكوني بمعنى أنهم منقادون لما يجريه الله تعالى ويقدره عليهم شاءوا أم أبوا فهذا إسلام كوني. أما الإسلام الشرعي الذي يمدح فاعله وهو من أنواع العبادة فهو المعنى الأولى . 

قوله: ودليل الاستعانة قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (. الاستعانة طلب العون؛ لأن الألف والسين والتاء في اللغة للطلب، فإذا قيل : استعان فمعناه طلب الإعانة، وإذا قيل : استغاث، أي : طلب الغوث. وإذا قيل : استخبر، أي : طلب الخبر. والاستعانة أنواع :
…....…………………………………………….


النوع الأول : الاستعانة بالله، وهي الاستعانة المتضمنة كمال الذُّل من العبد لربه مع الثقة به والاعتماد عليه، وهذه لا تكون إلا لله فهي تتضمن ثلاثة أشياء :

الأول : الخضوع والتذلل لله تعالى .
الثاني : الثقة بالله جل وعلا .
الثالث : الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وهذه لا تكون إلا لله، فمن استعان بغير الله محققًا هذه المعاني الثلاثة فقد أشرك مع الله غيره.(1)
والعبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل. وهذا تحقيق معنى قوله : (لا حولا ولا قوة إلا بالله)، فإن المعنى : لا تحوُّل للعبد من حال إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا بالله تعالى. وهذه كلمة عظيمة، وهي كنـز من كنوز الجنة، فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. وهذه في الدنيا. وكذا عند الموت وبعده من أحوال البرزخ ويوم القيامة ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عز وجل. فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه. (2)
النوع الثاني : الاستعانة بالمخلوق على أمر قادر عليه. ومعنى الاستعانة 
…....…………………………………………….


بالمخلوق : أن تطلب منه أن يعينك ويساعدك، وشرط ذلك أن يكون في أمر يقدر عليه، فهذه إن كانت على بر وخير فهي جائزة والمعين مثاب؛ لأنه إحسان، قال تعالى : ( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( ( (1)، وإن كانت على إثم فهي حرام، قال تعالى : ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ( . النوع الثالث : الاستعانة بالأموات أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون عليه فهذا شرك؛ لأنه إذا استعان بالميت أو بحي على أمر بعيد غائب عنه لا يقدر عليه؛ فهذا يدل على أنه يعتقد أن لهؤلاء تصرفًا في الكون وأن مع الله مدبرًا. 

النوع الرابع : الاستعانة بأعمال وأحوال محبوبة شرعًا، فهذا النوع مشروع بدليل قوله تعالى :( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((( (((( ((((((((((((( ( (2)، فكونك تستعين بالصبر وتستعين بالصلاة على أمورك هذا أمر محبوب.(3)
وقوله: ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (. في هذه الآية اجتمع أمران عظيمان عليهما مدار العبودية . ( ((((((( (((((((( ( تبرؤ من الشرك. ( ((((((((( ((((((((((( (  تبرؤ من الحول والقوة، وتقديم المعمول هنا يفيد الحصر – كما مرَّ - ؛ لأن المعنى لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك.

وفي الحديثِ : " إذا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعِنْ باللهِ " 


يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : (وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص. واهتمامًا بتقديم حقه تعلى على حق عبده ...

وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى. فإنه إن لم يعنه الله، لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي).(1)
قولـه : {وفي الحديث " إذا استعنت فاستعن بالله " } هذا جزء من حديث ابن عباس، وهو حديث عظيم جليل القدر(2)، أوله : "احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك"، أي : احفظ حدوده وأوامره يحفظك حيث توجهت، "وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله". والمعنى: عليك أن تحصر استعانتك وطلبك العون في الله سبحانه وتعالى، فمن استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك . 

ودليل الاستعاذةِ قوله تعالى : (  (((( ((((((( ((((((( (((((((((( (، وقوله تعالى : ( (((( ((((((( ((((((( (((((((( ( ....................................................


قولـه: {ودليل الاستعاذةِ قوله تعالى : (  (((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( (1)} وقولـه تعالى :  ( (((( ((((((( ((((((( (((((((( ( (2). الاستعاذة : هي الاعتصام والالتجاء إلى من تعتقد أنه يعيذك ويلجئك. والاستعاذة بالله تعالى هي التي تتضمن كمال الافتقار إليه سبحانه، والاعتصام به، واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شر. ولا ريب أن هذه المعاني لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. ويدخل في الاستعاذة بالله جل وعلا : الاستعاذة بصفاته، والاستعاذة بكلماته وبعزته، ونحو هذا، كما في بعض الأوراد الصحيحة الثابتة : " أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق".(3)،  و" أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر" (4)، فهذه استعاذة بالله سبحانه وتعالى .

أما الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين فهذا شرك كما تقدم في الاستعانة. أما الاستعاذة بملخوق يمكن العوذ به لأنه  قادر، فهذا يجوز كما لو هربت من سبع والتجأت إلى شخص آخر يحميك،  أو هربت من عدو والتجأت إلى شخص آخر يمنعك منه. وقد يكون الالتجاء إلى أمكنة، كأن يتسلق شجرة أو يدخل في مكان، فمثل هذا لا بأس به .
ودليل الاستغاثَةِ قوله تعالى : ( (((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (  الآية.


وقوله تعالى : (  (((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( و ( (((( ((((((( ((((((( (((((((( ( هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي ( والأمة تبع له في هذا . ومعنى ( ((((((( (، أي : ألتجئ وأتحصن ( ((((((( (((((((((( (، الفلق : هو الصبح، والمعنى – والله أعلم - : أن القادر على إزالة هذه الظلمة من العالم قادر على أن يدفع عن هذا المستعيذ ما يخافه ويخشاه. وقوله : ( (((( ((((((( ((((((( (((((((( (، أي : خالقهم ومصلح أحوالهم .

وفي الآيتين دليل على وجوب الاستعاذة بالله تعالى من جميع شرور خلقه، وأنه سبحانه وتعالى القادر على إعاذة عبده ودفع الشرور عنه. وقد ورد عن عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال : قال رسوله الله ( : " ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط ؟ (  (((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( و ( (((( ((((((( ((((((( (((((((( (. (1)
قوله : {ودليل الاستغاثة قوله تعالى : ( (((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ( (2)} الاستغاثة أن تطلب الغوث ممن يستطيع أن ينقذك من ضيق أو شدة. 

…....…………………………………………….


والفرق بين الاستغاثة والاستعاذة أن الاستعاذة تطلب منه أن يعصمك وأن يمنعك وأن يحصنك، والاستغاثة تطلب منه أن يزيل ما فيك من شدة، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. والاستغاثة كالاستعاذة تتضمن كمال الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى واعتقاد كفايته. قال تعالى :   ( (((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (  ، أي : تستجيرون ربكم وتطلبون منه الغوث فاستجاب لكم. وهذه الآية نزلت في غزوة بدر الكبرى. وكان المشركون أكثر من المسلمين ثلاث مرات، فالمسلمون بقيادة النبي ( توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يمدهم بالنصر وأن يخلصهم من هذا الموقف الذي هم فيه. وقد ورد عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال : لما كان يوم بدر نظر النبي ( إلى أصحابه وهم ثلاث مائة ونيف ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة – وفي روايات أخرى : أنهم بين الألف والتسعمائة – فاستقبل النبي ( القبلة وعليه رداؤه وإزاره ثم قال : اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدًا، قال : فمازال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداؤه فرده ثم التزمه من ورائه ثم قال : يانبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل : ( (((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((1).

ودليل الذَّبْح قوله تعالى: ( (((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ((((( (( ((((((( ((((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( ( .

قولـه : {ودليل الذَّبْح قوله تعالى: ( (((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ( (1)} المراد بالذبح هنا : ذبح القربان والضحايا والهدايا والذبح يقع على وجوه :  
النوع الأول : يقع عبادة لله يقصد بها الذابح تعظيم المذبوح لـه، والتقريب إليه، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلو تقرب بالذبح لشخص من سلطان أو غيره لوقع في الشرك. وعلامة ذلك أنه يذبح في وجهه، أي : يريق الدم ساعة حضوره. فهذا معناه التعظيم، ودليل على أنه قصد بهذا التقرب إليه. وكذا لو ذبح للأولياء أو للجن كما يفعله كثير من الجهلة في بعض الجهات فهذا من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة – والعياذ بالله - .(2) 

النوع الثاني : وهو الذبح إكراماً للضيف أو لوليمة عُرس، فهذا مأمور به في الشرع إما وجوبًا أو استحبابًا. وقد قال النبي ( لعبد الرحمن بن عوف    – رضي الله عنه - : " أولم ولو بشاة"، وفي قصة الأنصاري الذي جاء إليه النبي ( ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فإنه لما ذهب يذبح لهم قال له النبي ( : " إياك والحلوب " فذبح لهم .. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام 

…….....………………………………………….


على ذبحه لهم .(1)
النوع الثالث : أن يكون الذبح للتمتع بالأكل من المذبوح أو الاتجار به فهذا على الأصل في المنافع وهو الإباحة. قال تعالى : ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ( .(2) فامتن الله علينا بالأكل من هذه الأنعام. (3)
وقوله تعالى: ( (((( (((( (((((((  ( ، أي : جميع صلواتي  ( ((((((((( (، أي: جميع أنساكي وهي العبادات أو الذبائح التي يتقرب بها إلى الله تعالى من الهدي والأضحية والعقيقة. وفي هذا إثبات توحيد العبادة. ( (((((((((((  (، أي: أمر حياتي وما أعمله فيها . ( (((((((((( ( ، أي : أمر متوتي وما ألقاه بعده، وفي هذا إثبات لتوحيد الربوبية ( (( ((((( (((((((((((((( (، أي : خالص ومختص بالله خالق ومالك ومدبر العالمين. وهم كل من سوى الله تعالى .    ( (( ((((((( ((((( ( ( (4)، أي : لا مشارك له في العبادة كما أنه لا شريك له في الملك والتدبير . ( ((((((((((( (((((((( ( ، أي: وبذلك الإخلاص والتوحيد أمرني الله تعالى أمرًا حتمًا لا أخرج من التبعة إلا بامتثاله. ( (((((((( (((((( ((((((((((((((  (  أي : 
ومن السُّنةِ : " لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ " . 


أسبقهم انقيادًا إلى الإسلام لكمال علمه بالله تعالى . إن كان المراد بالأولية أولية الانقياد أ وأسبقهم زمنًا ويكون المراد بـ : ( ((((((((((((((  ( مسلمي أمته . إن كان المراد أولية الزمن. والله أعلم بمراده في كتابه.(1)
قال في " قرة عيون الموحدين " : (والمقصود أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شيئًا لغير الله كائنًا من كان، فمن صرف منها شيئًا لغير الله؛ فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك بقوله : ( (((((( (((((( (((( ((((((((((((((( ( والقرآن كله في  تقرير هذا التوحيد في عبادته وبيانه، ونفي الشرك والبراءة منه).(2)
قولـه: { ومن السنة : " لعن الله من ذبح لغير الله " } هذا الحديث جزء من حديث علي – رضي الله عنه – قال : " حدثني رسول الله ( بأربع كلمات : لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثًا، لعن الله من غيَّر منار الأرض".(3) واللعن: هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وقوله : "لعن الله" هذا يحتمل أنه خبر، ويحتمل أنه إنشاء، فإن كان خبرًا فمعناه : أن الرسول ( يخبرنا أن الله جل وعلا لعن من ذبح لغير الله. وإن كان إنشا فمعناه الدعاء، أي : الرسول (  يدعو على من ذبح
ودليل النذر قوله تعالى:(يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرا(

لغير الله أن يطرده الله من رحمته. والخبر أبلغ لأنه يفيد وقوع اللعن بخلاف الدعاء فقد يستجاب وقد لا يستجاب.(1)
والذبح لغير الله عام سواء كان لملك أو لنبي أو ولي أو سلطان أو جني   أو غير ذلك. وسواء كان المذبوح بعيرًا أو بقرة أو شاة أو دجاجة أو غيرها. 

والذبح لله من أجَلِّ الطاعات وأعظم القربات، وفي حديث ابن عمر     – رضي الله عنهما – أقام النبي ( بالمدينة عشر سنين يضحي.(2) وأهدى إلى البيت مائة بدنة في حجة الوداع.(3)
قوله : {ودليل النذر قوله تعالى : (  (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((((( ((4)} النذر : أن يلزم الإنسان نفسه شيئًا غير لازم بأصل الشرع، فيلزم نفسه بصدقة أو صيام أو صلاة أو غير ذلك، إما بتعليقه على شيء نحو : إن شفى الله مريضي لأصومن ثلاثة أيام أو أتصدق بكذا، أو يكون ابتداء نحو : لله عليَّ أن أتصدق بكذا. والجمهور على أنه مكروه. وقال طائفة بتحريمه؛ لأن النبي ( نهى عنه، وقال : " إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل"(5)، ولكنه إذا وقع وجب الوفاء به في الجملة .

…….....………………………………………….


ووجه الدلالة من الآية على أن النذر عبادة : أن الله مدح الموفين بالنذر، وكل أمر مدحه الشارع، أو أثنى على من قام به فهو عبادة؛ ولهذا أمر الله تعالى بالوفاء به في قوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((((((( ( (1)، أي : أعمال حجهم وسميت نذورًا؛ لأن من أحرم بالحج فقد ألزم نفسه إتمامه. وقال النبي ( : " من نذر أن يطيع الله فليطعه " .(2)
فالنذر عبادة لا يجوز للإنسان أن ينذر لغير الله تعالى. فمن نذر لصنم أو لنبي ونحوهما فهو نذر باطل يحرم الوفاء به بالإجماع وعليه أن يستغفر الله من هذا العمل .(3)
وقوله تعالى : (  (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((((( (، أي: منتشرًا عامًا بين الناس إلا من أدركته رحمة الله عز وجل . 

الأصل الثاني 

معرفةُ دِينِ الإِسلامِ بالأدلةِ . 

قولـه : {الأصل الثاني : معرفة دين الإسلام بالأدلة} لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه وحققه تحقيقاً بديعًا، وساق عليه الأدلة الكافية انتقل إلى الأصل الثاني: وهو معرفة دين الإسلام .

والدين في اللغة : يطلق على معانٍ عدة منها :
1- الطاعة والانقياد. يقال : دان له دينًا وديانة، أي : خضع، وذلَّ وأطاع. 

2- ما يتدين به الإنسان. يقال : دان بكذا، أي : اتخذه دينًا وتعبد به. 
والمعنى الثاني يدخل في مفهومه المعنى الأول؛ لأن من دان بدين خضع لتعاليمه وانقاد لها . (1)
والدين الإسلامي : هو الدين الذي بعث الله به محمدًا (، جعله خاتمة الأديان، وأكمله لعباده، وأتم به عليهم النعمة. وتقدم ذكر ذلك. 

وقد أشار المصنف رحمه الله بقوله : (معرفة دين الإسلام بالأدلة) إلى أن معرفة الدين لابد أن تكون مقرونة بالدليل، إما من كتاب وإما من سنة. فيجب على الإنسان أن يكون عالـمًا بالدليل، على ما يقوم به من عبادة الله تعالى، ليكون على بصيرة من أمر دينه؛ لأن  ذلك من أسباب الثبات عند السؤال في  القبر بتوفيق الله تعالى. وتقدم هذا في أول الرسالة .

   وهو الاسْتِسْلامُ للهِ بِالتَّوْحيدِ  والانقيادُ له بالطاعةِ، والخلوصُ مِنَ الشِّرْكِ. 


قوله : {وهو} ، أي : دين الإسلام، الذي بعث الله به نبيه ( يقوم على ثلاثة أسس :
الأساس الأول : الاستسلام لله بالتوحيد .
الأساس الثاني : الانقياد لله تعالى بالطاعة .
الأساس الثالث : البراءة من الشرك ومن أهل الشرك .
فهذه الأمور الثلاثة هي التي ينتظمها دين الإسلام. أما الأول فهو {الاستسلام لله} بمعنى : الخضوع والذل له سبحانه؛ لأن من معاني مادة (أسلم) في اللغة : الطاعة والإذعان. وقد ورد هذا في قول الله تعالى :   ( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ُ( (1)، والمسلم سمي بذلك لخضوع جوارحه لطاعة ربه .(2) وقوله : {بالتوحيد} هذا شامل لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، والمعنى : أن يستسلم ويخضع لله - عز وجل - وأن يفرده بربوبيته وألوهيته . 

الثاني: { والانقياد لـه بالطاعة } الطاعة تشمل المأمور والمحظور. الطاعة في المأمور بالفعل، والطاعة في المحظور بالترك .
الثالث : {والخلوصُ من الشرك} ، أي : البراءة من الشرك وأهله، فلا يتم دين الإنسان إلا إذا تبرأ من المشركين  وتبرأ  من  الشرك فـلا 

وهو ثلاثُ مَراتِبَ : " الإسلامُ " و "الإِيمَانُ" و " الإِحْسانُ" . وكُلُّ مَرْتَبَةٍ لهَا أَرْكَانٌ. فأركَانُ الإِسلام خَمسةٌ: شَهَادةٌ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وإقَامُ الصَّلاةِ، وإِيِتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وحَجُّ بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ .


يشاركهم في اعتقاد، لا في قول ولا في عمل، ولا يشاركهم في مسكن، ولا يتشبه بهم أو يأخذ شيئًا من عاداتهم أو من تقاليدهم كما مر . 

قال تعالى :  ( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (.(1)
قولـه : {وهو ثلاث مراتب}، يعني : الدين ثلاث مراتب : الإسلام، والإيمان، والإحسان، كما في حديث عمر – رضي الله عنه – وسيأتي إن شاء الله .

والمراتب : جمع مرتبة، والمرتبة والرتبة: هي المنـزلة، والمكانة، ورتب الشيء ترتيبًا : أثبته وجعله في مرتبته، أي منـزلته.(2)
قولـه : {وكل مرتبة لها أركان . فأركان الإسلام خمسةٌ : شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقامُ الصلاةِ، وإيتاءُ الزكاة، وصومُ رمضان، وحجُّ بيتِ الله الحرامِ} .

......................................................................


الأركان جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى الذي لا  يقوم ولا يتم إلا به .

ودليل هذه الأركان الخمسة : حديث ابن عمر – رضي الله   عنهما – قال : قال رسول الله ( : "بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان" .(1)
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : (والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس، فهي كالأركان والدعائم لبنيانه، والمقصود تمثيل الإسلام ببنيان، ودعائم البنيان هذه الخمس ، فـلا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان، فإذا فقد منها شيء نقص البنيان وهو قائم، لا ينقض بنقص ذلك، بخلاف نقص هذه الدعائم، فإن الإسلام يزول بفقدها جميعًا بغير إشكال وكذلك يزول بفقد الشهادتين، وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث مقصودة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام... وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف ... وذهبت طائفة منهم إلى أن من ترك شيئًا من أركان الإسلام الخمسة عمدًا أنه كافر بذلك ...). (2)
......................................................................


فالركن الأول : هو الشهادة، ومعناها : الاعتقاد الجازم، والذي ينبئ عن هذا الاعتقاد هو اللسان، فالشهادة : هي الاعتقاد الجازم الذي يعبر عنه اللسان، وأطلق على الاعتقاد لفظ الشهادة؛ لبيان أنه لابد من الاعتقاد الجازم. والشهادة تكون مقرونة برؤية المشهود عليه أو بسماعه مثلاً. فلما أريد أن هذا الاعتقاد يكون جازمًا عبر عنه بلفظ يدل على الجزم وهو لفظ الشهادة، هذه هي الحكمة – والله أعلم – من أنه يقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولا يقال اعتقاد. فاختـير لفظ الشهادة دون لفظ الاعتقاد من باب التوكيد والجزم حتى كأن هذا الذي تعتقده كأنك تشاهده والذي تشاهده تشهد به. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ثم هنا مسألة أخرى وهي أنه في هذا الحديث جُعلت الشهادتان ركنًا واحداً فلم تجعل شهادة أن لا إله إلا الله ركنًا وتجعل شهادة أن محمداً رسول الله ركنًا؛ لأن المشهود به متعدد. والجواب عن هذا السؤال من وجهين :

الأول : أن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال وقبولها إذ لا يقبل العمل ولا يكون صحيحًا إلا بأمرين :

1- الإخلاص لله سبحانه وتعالى .
2- المتابعة للرسول ( فإذا وجد الإخلاص تحققت شهادة أن لا إله إلا الله، وإذا وجدت المتابعة تحققت شهادة أن محمدًا رسول الله. فإذا كانت الشهادتان هما أساس الأعمال صح أن يكونا ركنًا واحدًا .
فَدَليلُ الشَّهادَةِ قوله تعالى : ( (((((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ( .

الثاني : أن الرسول ( مبلغ عن الله، فالشهادة له بالرسالة والعبودية من تمام شهادة أن لا إله إلا الله، فكأن الثانية تكلمة للأولى .
أما بقية الأركان فيأتي الكلام عليها – إن شاء الله – عند سياق المصنف أدلتها . 
قولـه:{فدليل الشهادة قوله تعالى :  ( (((((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((1)} بدأ المصنف رحمه الله بذكر الأدلة على الأركان. والآية التي ساقها دليلاً على الشهادة آية عظيمة دلت على أعظم شهادة من أجلّ شاهد لأعظم مشهود به، فأعظم شهادة هي شهادة التوحيد من أجلّ شاهد وهو ( (((( ( سبحانه وتعالى ثم ( ((((((((((((((((( ( على أعظم مشهود به وهو أنه لا إله إلا الله، ومعنى ( (((((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( ( ، أي : حكم وأعلم وأخبر؛ لأن الشهادة تأتي بهذه المعاني. وقوله : ( ((((((((((( (((((((((( ( المراد بالعلم هنا : العلم الشرعي الذي هو نور القلوب وحياتها. والمراد بأولي العلم : الأنبياء والعلماء. وفي قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((( ( دليل واضح على فضل العلم وأهله، لأن الله
ومعناها : لا معبودَ حَقٌ إِلا اللهُ وحدَه . 


جل وعلا خصهم بالذكر من دون البشر ولو كان أحد يقاربهم في هذا لذكر معهم، بل لو كان أحد أفضل منهم لذكر. والله جل وعلا خصهم بالذكر وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة، فيصلح أن تكون الآية من الأدلة على فضل العلم من وجهين : 

الوجه الأول : أن الله تعالى خصهم بالذكر دون سائر البشر؛ لأن الله لم يذكر من البشر أحدًا إلا أولي العلم، فإنه سبحانه ذكر نفسه المقدسة        ( (((((( (((( ( ، وذكر الملائكة وهم ليسوا من البشر، ولم يذكر من البشر إلا أولي العلم، فلو كان من البشر من هو أفضل من أولي العلم أو مثلهم لذكر.

الوجه الثاني : أن الله تعالى قرن شهادتهم بشهادته، وهذه رفعة لهم، حيث إنهم يشهدون بألوهية الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة . 

وقوله تعالى :( ((((((((( (((((((((((( ( القسط : هو العدل في القول والعمل والحكم. و ( ((((((((( (((((((((((( (
حال لازمة، أي : شهد الله أنه لا إله إلا هو حالة كونه  ( ((((((((( (((((((((((( ( . ثم أعاد توحيده مرة أخرى سبحانه وتعالى فقال :( (( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ( .

قولـه : {ومعناها}، أي : شهادة أن لا إله إلا الله {لا معبود حقٌ إلا الله} فلا إله، أي: (لا معبود)، وأصل إله بمعنى : مألوه، من ألِهَ يألَهُ إلهة، أي: عبد يعبد عبادة، والتأله في لغة العرب معناه : التعبد. فـ (لا) هنا نافية 

"لا إِلـهَ" نافيًا جميعَ ما يُعبدُ من دونِ الله . "إِلا اللهُ" مُثْبِتًا العبادَةَ للهِ وَحْدَهُ، لا شريكَ له في عبَادَتِهِ، كما أنهُ ليس له شريكٌ في مُلْكِهِ . 


للجنس وتسمى أيضاً في بعض كتب النحو بـ (لا التبرئة)، فإذا قال :  لا إله إلا الله، تبرأ من جميع المعبودات إلا الله. و (إله) اسم (لا) والخبر محذوف والنحويون يقدرون الخبر كلمة (موجود)، وهذا التقدير ليس بصحيح إذ لا يصح أن يقال : لا إله موجود إلا الله؛ لأن فيه آلهة موجودة كثيرة غير الله سبحانه وتعالى. مثل الأشجار والأحجار والأشخاص إلى غير ذلك، قال تعالى : ( ((((((( (((((( (((( (((( (((((((( (((((( ((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (1) . فهذا التقدير لا يصلح، والصواب أن يكون التقدير لا إله حق أو لا إله معبود بحق . (إلا الله) سبحانه وتعالى، (وإلا) حصر، ولفظ الجلالة بدل من الضمير المستتر في الخبر؛ لأن خبر (لا) إذا قلنا: لا إله معبود بحق، أو قلنا : لا إله حق، فيه ضمير مستتر فيكون لفظ الجلالة بدلاً من هذا الضمير، هذا هو إعراب كلمة الإخلاص، وإنما ذكرت إعرابها لأنه قد يمر على الطالب في بعض كتب النحو تقدير الخبر بكلمة (موجود) وقد تبين فساده . (2)
قوله: {"لا إِلهَ" نافيًا جميعَ ما يُعبدُ من دونِ الله . "إِلا اللهُ" مُثْبِتًا العبادَةَ للهِ وَحْدَهُ، لا شريكَ له في عبَادَتِهِ، كما أنهُ ليس له شريكٌ في مُلْكِهِ} ،    
.......................................................................


أي : أن هذه الكلمة العظيمة اشتملت على نفي وإثبات، فإن معناها : لا معبود بحق إلا إله واحد، وهو الله وحده لا شريك له كما قال تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((( (( ((((((( (((( (((((( ((((((((((((( ( (1) ، مع قوله تعالى : ( (((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( ( ( (2) ، ففيها إثبات الألوهية الحقة لله تعالى، وترك عبادة ما سواه، وأن ما سوى الله ليس بإله وأن إلهية ما سواه من أبطل الباطل، قال تعالى :  ( ((((((( (((((( (((( (((( (((((((( (((((( ((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (3) .
فـ (لا إله إلا الله) اشتملت على أمرين هما ركناها : النفي (لا إله)، والإثبات (إلا الله)، والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات المحض، فلابد من الجمع بينهما .

يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله : 

( والإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة لـه وإجلالاً، ومحبة وخوفًا، ورجاءً وتوكلاً عليه، وسؤالاً منه، ودعاء له ، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز 

وتفسيرُها الذي يوضحها قوله تعالى : ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (

وجل، فمن أشرك مخلوقًا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحًا في إخلاصه في قوله : " لا إله إلا الله "، ونقصًا في 

توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وهذا كله من فروع الشرك ...) .(1)
وكما أن الله تعلى هو المتفرد في ملكه، فهو المتفرد بالعبادة؛ لأن من أظلم الظلم أن يجعل المخلوق الذي ليس شريكًا في الملك شريكًا معه في العبادة تعالى الله وتقدَّس. ولهذا يحتج تعالى على من أنكر ألوهيته بما أقر به من ربوبيته، فإن توحيد الربوبية هو الدليل على توحيد الإلهية، وقد تقدم ذكر ذلك. 

قـولـه : {وتفسيرها الذي يوضحها}، أي : من القرآن ولم يَكِلْ في بيان معناها إلى أحد سواه {قوله تعالى : ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (2) فهذا إبراهيم خليل الرحمن يتبرأ من الآلهة التي 

.......................................................................


عليها قومه، ويلزم من هذا أن يتبرأ منهم أيضًا، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من الشرك وأهله مع أنهم أقرب الناس إليه : أبوه، وقومه – أهل بابل وملكهم النمرود - . وقوله : ( ((((((( (((((((( (، أي: إنني بريء ( (((((( ((((((((((( (  يعني: من الأصنام والأوثان. وقوله : ( ((((((( ((((((((  (((((( ((((((((((( (، يقابل قوله: (لا إله)، فمعنى : (لا إله) هو معنى  ( ((((((( ((((((((  (((((( ((((((((((( ( وهذا نفي. 

( (((( ((((((( ((((((((( ( معنى فطرني، أي : برأني وابتدأ خلقي . وهذا فيه معنى (إلا الله)، ثم قال مؤكدًا هذه العقيدة السليمة ( ((((((((( ((((((((((( ( ، والسين هنا للتوكيد، ومعنى يهدين : أي : يرشدني ويوفقني إلى سلوك الصراط المستقيم. 
( ((((((((((( ( الضمير يعود إلى كلمة التوحيد المأخوذة من قوله :( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( ( فهذه الكلمة العظيمة وهي كلمة التوحيد جعلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام باقية في عقبه، والدليل على أنه جعلها باقية في عقبه قول الله تعالى : ( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( .(1) .

وقوله تعالى : ( (((((((((( ((((((((((( ( ، يعني : لعلهم يرجعون من الشرك إلى تحقيق هذه الكلمة، فإن من لم يأت بهذه الكلمة عارفًا معناها عاملاً بمقتضاها وقوله تعالى : ( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( .

وقع في الشرك، ولهذا قال تعالى : ( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( وهذه الآية من الآيات العظيمة في العقيدة، وقد دلت على فوائد نذكر منها : 

أولاً : أن الآية دليل على وجوب البراءة من الشرك والمشركين، فيصلح أن نستدل بالآية على الجزئية الثالثة التي ذكرها الشيخ قبل قليل وهي البراءة من الشرك وأهله .

ثانيًا : الآية دليل على فضيلة من يورث أولاده هدى وصلاحًا وأن الإنسان ينشئ أولاده ويربيهم ويورثهم الهدى والصلاح فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل هذه الكلمة باقية في عقبه وفي ذريته.

الفائدة الثالثة : أن الآية فيها دليل على أن من الكمال العقلي والإدراك السليم أن يتبع المرء الهدى ولو خالف أهله وقومه وأهل بلاده .

  {قولـه تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((( ( (1) } هذه آية أخرى تدلنا على تفسير الشهادة ( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( أي:هلموا وأقبلوا ( (((((( (((((((( (((((((( (  
.......................................................................


قال المفسرون : الكلمة السواء هي الكلمة العادلة، فكلُّ كلمة عادلة يطلق عليها كلمة سواء ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ، أي : نحن وأنتم سواء في هذه الكلمة  ( (((( (((((((( (((( (((( ( هذا نفي أي : (لا إله)، وقوله (إلا الله) هذا إثبات ( (((( (((((((( ((((( ((((((( ( هذا لبيان أن العبادة لا تتم إلا بالتخلي عن الشرك؛ لأن من عبد الله وأشرك معه غيره لم يحقق المعنى المطلوب من العبادة؛ لأن المعنى المطلوب من العبادة هو إفراد الله تعالى بالعبادة كما تدل عليه كلمة الإخلاص، وقوله : { ( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( ( } هذا من مقتضيات كلمة الإخلاص، والمعنى : لا يتخذ بعضنا البعض الآخر ربًّا مطاعًا من دون الله فيفرض طاعته على غيره، فإن هذا يخل بمعنى العبادة. وقد ورد عن عدي – رضي الله عنه وأرضاه – أنه لما تلا عليه الرسول ( قوله تعالى : (  (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( (1) ، قال : يا رسول الله، لسنا نعبدهم. قال : "أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه، قال : بلى، قال : فتلك عبادتهم" (2) ، فدل على أن من مقتضيات كلمة الإخلاص ألا يتخذ ربًّا ومشرعًا إلا الله سبحانه وتعالى، فمن اتخذ غير الله سبحانه وتعالى مشرعًا فقد 
ودليلُ شهادِة أن محمدًا رسولُ اللهِ قوله تعالى : ( (((((( (((((((((( ((((((( (((((  ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((((((  ((((((( (((((((  (.
عبده من الله، وقد عطف قوله: ( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((   (((( ( ( على الجملة السابقة؛ لأن من مستلزمات الشهادة أن نفرد الله تعالى بالتشريع فلا حكم إلا ما شرع الله تعالى، كما قال تعالى : ( (((( ((((((((((       ((((  ( (( ( (1) ، وقولـه : {( ((((( (((((((((( (} أي : امتنعوا وأبو أن ينقادوا لهذه الكلمة العظيمة { ( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( }، يعني : صرحوا لهم بأنكم مسلمون وأنكم بريئون منهم وما مهم عليه .

قوله:{ودليل شهادة أن محمدًا رسولُ اللهِ قوله تعالى : ( (((((( (((((((((( ((((((( (((((  ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((((((  ((((((( (((((((  ( (2) } . هذه الآية دليل على شهادة أن محمدًا رسول الله، وفيها بيان أن الله جل وعلا امتن على هذه الأمة ببعثة هذا الرسول الكريم ووصف هذا الرسول بأنه (من أنفسهم) فهم يعرفون صدقه ونسبه ويمكنهم الجلوس معه وسماع خطابه وكلامه؛ لأنه ليس بغريب عليهم، وقوله: ( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ( أصل العنت بمعنى المشقة، ومعنى ( ((((((( (((((((( (، أي: شديد عليه كل ما فيه مشقة عليكم من آصار وأغلال؛ لأنه ( بعث بالحنيفية السمحة.(3)
ومعنى شهادة أن محمدًا رسولُ اللهِ طاعتُه فيما أَمَرَ، وتصديقُه فِيما أَخْبَرَ، 

ولما تلا الرسول ( على الصحابة قوله تعالى : (  (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( ( (1) قال الأقرع بن حابس : أفي كل عام يا رسول الله ؟ فسكت الرسول ( ، وسكوته رحمة لهذه الأمة؛ لأنه قال : "لو قلت نعم لوجبت".(2) فيكون الحج واجبًا كل سنة على من استطاع إليه سبيلاً، وهذا فيه من المشقة والضرر ما لا يتحمله العباد، لكن من رحمة الله تعالى بعباده أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر. وقوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( (  ، أي : على هدايتكم وإنقاذكم من النار، فالرسول ( حريص أشد الحرص على هداية أمته . وقوله تعالى: ( (((((((((((((((((  (((((((  (((((((  ( يعني : أن الرأفة والرحمة خاصة بالمؤمنين، وأما هدايته فهي عامة لجميع الناس، فمن شاء الله تعالى هدايته اهتدى ومن شاء الله إضلاله ضل، وقد حرص الرسول ( على هداية عمه أبي طالب، ولكن الله تعالى لم يشأ هدايته. قال تعالى:( (((((( (( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ( .(3)
وقوله : {ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله : طاعته فيمـا أمـر ،  

واجتنابُ ما عنه نَهى وَزَجَرَ، وأنْ لا يُعْبَدَ اللهُ إِلا بما شَرَعَ .

وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد إلا بما شرع} هذه أربعة أمور لا تتم شهادة أن محمدًا رسول الله إلا بها. فما أمر به رسول الله ( لابد من طاعته فيه، وقد يكون الأمر أمر وجوب أو أمر استحباب. وقد دلت النصوص على أن الأمر الواجب لابد من طاعته فيه وأن الأمر المستحب الذي تدل القرائن على أنه مستحب ليس على وجه الإلزام. وهذه هي الحكمة من بعثة الرسول ( قال تعالى : ( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( ( ( (1)، وإنما يطاع الرسول ( لأنه يأمر بأمر الله، فشرعه ( هو شرع الله تعالى. قال تعالى : ( (((( (((((((((( (((( (( ( ( (2)، وكثير من الناس يخل بهذا الجزء من الشهادة فهو ينطق بها في صلاته وفي سماعه للأذان يشهد أن محمدًا رسول الله، ولكنه يخل بتحقيق هذه الشهادة في مجال العمل والتطبيق، والله جل وعلا يقول : ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ( . (3)
قوله : (وتصديقه فيما أخبر)، أي : فلابد من تصديق الرسول ( فيما أخبر به، ومن كذب الرسول ( فهو لم يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله، وإنما وجب تصديقه – صلوات الله وسلامه عليه –؛ لأنه لا ينطق عن الهوى، .......................................................................


فخبره صدق قطعًا . 

قوله : (واجتناب ما عنه نهى وزجر) هذا الأساس الثالث، وقد أخل به كثير من الناس أيضًا؛ فارتكبوا ما نهى عنه رسول الله ( من الأقوال والأفعال في العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك. وهذا دليل على ضعف الإيمان نسأل الله السلامة، وقد فرق الإسلام بين الأوامر والنواهي فالأوامر حسب قدرة المكلف، وأما النواهي فلم تقيد بالقدرة مما يدل على وجوب الانتهاء، وقد دل على ذلك قوله ( : "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأْتوا منه ما استطعتم ..." .(1)
قولـه : ( وألا يعبد الله إلا بما شرع ) هذا الأمر الرابع، وهو يدل على ركن أساسي من أركان العبادة والدين، وهو : أن العبادة ليست بالأهواء ولا بالبدع ولا بالاجتهاد الذي لم يُبْنَ على دليل صحيح، وإنما العبادة مبنية على الاتباع وما جاء به الشرع. وهذا أصل عظيم من أصول الدين الإسلامي ، وهو : ألا نعبد الله إلا بما شرع، إضافة إلى الأصل الأول العظيم، وهو : ألا نعبد إلا الله، فهذا هو الإخلاص، والأول هو المتابعة. فلا يجوز لأحد أن يعبد الله تعالى إلا بما شرع، وليس لأحد أن يقول إن هذا مشروع أو مستحب إلا بدليل شرعي. ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة
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باتفاق أئمة الدين، فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب. (1) وقد جاءت النصوص الشرعية تأمر بالاتباع وتنهى عن الابتداع، قال تعالى :     ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ... ( (2) ، وقال تعالى : ( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (  (3) ، وقال تعالى : ( (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ( (4) ، وقال تعالى : ( (((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((  ( (5)، وقال تعالى : ( ((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((( (((( (  (.(6) 
وفي حديث العرباض بن سارية: " فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة " .(7)
ودليلُ الصلاةِ والزكاةِ وتفسيرُ التَّوْحِيدِ قوله تعالى : (  (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((( ((((( (((((((((((((  (.
 وطريق النجاة أن يلتزم المسلم سنة المصطفى ( ويقتفي أثره . فما فعله الرسول ( على وجه التعبد والطاعة فهو عبادة نتأسى به فيها؛ لقوله تعالى : ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ( (1) ، وما صح من أقواله وتقريراته فهو سنة يعمل بها قال ( : "صلوا كما رأيتموني أصلي" (2). وقال في الحج: "لتأخذوا عني مناسككم" (3) .

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : (وأما متابعة الرسول ( فواجب على أمته متابعته في الاعتقادات والأقوال والأفعال .. فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله فما وافق منها قُبل، وما خالف رد على فاعله كائنًا من كان، فإن شهادة أن محمدًا رسول الله تتضمن تصديقه فيما أخبر به وطاعته ومتابعته في كل ما أمر به. وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله ( قال : " كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى"، قيل: ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال : "من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى" ...).(4)
قولـه: {ودليلُ الصلاةِ والزكاةِ وتفسيرُ التَّوْحِيدِ قوله تعالى : (  ((((((  (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( 
.......................................................................


((((((((( ((((( (((((((((((((  (.(1)}  هذه الآية الكريمة كما ذكر المصنف فيها دلالة على ثلاثة أمور :

الأمر الأول: على وجوب الصلاة، وذلك من قوله: ( (((((((((((( ((((((((((( (
الأمر الثاني : ( ((((((((((( ((((((((((( ( ( ؛ لأن الفعل (يقيموا) معطوف على الفعل (ليعبدوا) الذي دخلت عليه لام الأمر، فالآية فيها أمر بإقامة الصلاة وأمر بإيتاء الزكاة .

الأمر الثالث : وهو تفسير التوحيد فهو من قوله : (  ((((((  (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( ( فهم مأمورون بإفراد الله بالعبادة وهو مستفاد من طريق القصر وهو الاستثناء بعد النفي في قوله :  (  ((((((  (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ( ، ويضاف إلى هذا الإخلاص وهو ألا يشرك مع الله غيره فيكون قوله تعالى : (  ((((((  (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( ( هو معنى (لا إله إلا الله)، أي : لا معبود بحق إلا الله، ولا يتم هذا إلا بإفراد الله تعالى بالعبادة. والضمير في قوله : (  ((((((  (((((((((( ( يعود إلى الذين كفروا في الآيات التي قبل هذه، وهي قوله تعالى : ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((( (((((( 
.......................................................................


((((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( (((((( ((( (((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (1) ، وهذه الآية فيها دليل كما يقول الأصوليون على أن الكفار مخاطبون بالإيمان وبأركان الإسلام؛ لأن الله جل وعلا أمرهم بإفراده بالعبادة وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنهم وقت الأمر كفار مما يدل على أن الكافر مأمور بالإيمان كما أن الإنسان إذا دخل عليه وقت الظهر   - مثلاً – وهو محدث مأمور بالصلاة حال الحدث ولو لم يتوضأ ولا تصح الصلاة إلا بالوضوء وهكذا الكافر مأمور بالصلاة والصيام والزكاة والحج حال الكفر ولكنها لا تصح منه إلا بالإيمان . (2) وقوله تعالى : ( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ( القيمة وصف لمقدر، والتقدير – والله أعلم - : وذلك دين الملة القيمة، ومعنى (القيمة): المستقيمة .
والصلاة هي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال على هيئة مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وفي الآية السابقة جاء اللفظ بقوله : ( (((((((((((( ((((((((((( ( ، وإقامة الصلاة هي التعبد لله تعالى بفعلها على وجه الاستقامة والتمام في أوقاتها وهيئاتها . فيأتي بها وافية الأركان والواجبات حريصاً على 
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سننها القولية والفعلية. هذا هو معنى إقامة الصلاة، ولهذا نلاحظ أن الله جل وعلا لم يذكر الصلاة في القرآن إلا بإقامتها أو بالمداومة عليها أو بالمحافظة عليها، ولم يقل : يا أيها الذين آمنوا صلوا أو إن الذين يصلون أو المصلين بل قال تعالى : ( (((((((((((( (((((((((((  ( (1) ، ( (((((((((((((((( (((((((((((  ( (2) ، ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( (3) ، (  (((((( (((((((((( (((((((((((( ( (4) ، وهذا يدل على أن هناك أمرًا مقصودًا غير مجرد الصلاة ألا وهو إقامة الصلاة .

ومن ثمرات إقام الصلاة أنها صلة بين العبد وربه، فيها انشراح الصدر، وقرة العين، والهداية إلى فعل الخير، والانزجار عن الفحشاء والمنكر، قال تعالى:( (((((( (((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( ( (5) وقال النبي (:"جعلت قرة عيني في الصلاة"(6)
وأما الزكاة فهي جزء واجب في مال مخصوص لطائفة أو جهة مخصوصة. فالطائفة مثل : (الفقراء)، والجهة مثل : (في سبيل الله).
ومن ثمرات إخراج الزكاة تطهير نفس الغني من الشح والبخل وتطهير ودليلُ الصيام قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ( .


نفس الفقير من الحسد والضغينة على الأغنياء، وسد حاجة الإسلام والمسلمين وطهرة المال، وحصول الآثار الطيبة على البلاد والعباد.
قولـه : {ودليل الصيام قوله : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((((  ( (1)} الصيام هو الإمساك عن المفطرات تعبدًا لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقلنا: (تعبدًا)؛ لأن الإنسان قد يمسك عن الأكل والشرب لمرض أو لحمية أو نحو هذا.

وفي الصيام فوائد عظيمة وفضائل جسيمة من التعبد لله : بترك شهوات النفس وتربية الإرادة، وجهاد النفس وتعويدها على الصبر والتحمل، وإشعار الصائم بنعم الله عليه، وفي الصوم فوائد صحية، وهو أكبر عون على تقوى الله عز وجل، وفيه من جزيل الأجر ما لو تصورته نفس صائمة لطارت فرحًا وتمنت أن تكون السنة كلها رمضان، وقد شبه الله جل وعلا كتابة الصيام علينا بأنها ككتابة الصيام على من قبلنا فقال : ( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((((  ( وهذا تشبيه فرض بفرض لا تشبيه مفروض بمفروض بمعنى أنه كما وجب عليهم الصيام، فالصيام واجب علينا وليس الصيام الذي فرض علينا 

ودليلُ الحج قوله تعالى : ( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((( (((( (((((((((((((( (.
كالصيام الذي فرض عليهم ولهذا كان هذا الصيام في أول الإسلام له كيفية خاصة حتى نزول قوله تعالى : (  ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( ( (1) . وقد دلت السنة على المعنى الذي أشرت إليه.(2)
والمقصود أن صيامهم يختلف عن صيامنا، فصيام شهر بتمامه بالصفة المعروفة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من خصائص هذه الأمة، وقوله تعالى : ( (((((((((( ((((((((( ( لعل هنا للتعليل بمعنى : لأجل أن يكون هذا الصيام وقاية لكم من عذاب الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ولا ريب أن الصيام من أعظم دواعي التقوى لو كان الإنسان يصوم الصيام الشرعي المطلوب. فإذا أخل بشيء من واجبات الصوم وآدابه فقد لا يورثه تقوى وصلاحًا.

وقولـه: {ودليل الحج قوله تعالى ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (( (3) } الحج هو : قصد مكة لأداء مناسك الحج في  زمن .......................................................................


مخصوص. وقولـه تعالى : ( (((( ((((( (((((((( ( على : للوجوب، والمراد بالناس: بنو آدم، مؤمنهم وكافرهم؛ لأن الله قال : ( ((((( (((((((( ( فالحج يجب على المؤمن والكافر. وهذا من الأدلة التي تدل على أن الكفار مخاطبون بالأوامر كما تقدم. ومعنى ( (((( ((((((((((  (، أي: قصد الكعبة لأداء مناسك الحج . 

( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( ( ، يعني : من أطاق الوصول إليه، والمراد بالسبيل: الطريق، فإذا استطاع الإنسان وأطاق الطريق الذي يوصله إلى البيت وجب عليه الحج .

فإن الله جل وعلا (غني) عن العالمين، أي : كثير الخير لا يحتاج إلى أحد من الخلق سبحانه وتعالى. فمن ترك الحج ممن يجب عليه كفر. لكن إن كان تركه له إنكارًا لوجوبه فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، وإن كان تركه للحج غير منكر لوجوبه فقد نص العلماء على أن هذا كفر أصغر لا يخرج عن  الملة(1). وإطلاق كلمة (كفر) على بعض الأعمال التي لا تخرج من الملة وارد

في لسان الشرع . فقد روى أبو هريرة – رضي الله عنه – أن النبي ( قال: "اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب، والنياحة على الميت".(2) 
(المَرْتَبةُ الثَّانِيَةُ ) : 

الإيمانُ . وهو بِضْعٌ وسبعونَ شُعْبَةً، فأعلاها قولُ لا إِله إلا اللهُ، وأَدْنَاهَا إِماطَةُ الأَذَى عن الطَّرِيقِ، والحياءُ شُعْبَةُ من الإِيمانِ . 


أي : هما من أعمال الكفر وأخلاق الجاهلية(1).

قول المصنف رحمه الله {المرتبة الثانية}، يعني : من مراتب الدين {الإيمان} والإيمان هو التصديق الجازم بجميع ما أمر الله ورسوله بالتصديق به المتضمن للعمل الذي هو الإسلام. فالإيمان يجمع التصديق لجميع ما أمر الله سبحانه وتعالى به إضافة إلى الأعمال التي هي أركان الإسلام. وسأذكر – إن شاء الله – الفرق بين الإسلام والإيمان عند الكلام على حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي ( .

قولـه : {وهو بضع وسبعون شعبة} البضع بكسر الباء اسم من أسماء العدد، يطلق على العدد من الثلاثة إلى التسعة. 

وقولـه : {وهو بعض وسبعون شعبة، فأعلاها قولُ لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان} هذا لفظ 

الحديث الذي رواه مسلم في "صحيحه"، ورواه البخاري بلفظ : "بضع وستون"، وقد ورد عند مسلم برواية أخرى بالشك : "بضع وستون أو بضع وسبعون" (2) . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : (إن المعول على المتيقن وهو 

.......................................................................


الأقل وهو بضع وستون) ا.هـ(1) . فإن قيل : بضع وسبعون زيادة من ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، قيل : لكنه لم يجزم بها، فنقول : إن رواية "بضع وستون" أرجح لكن قد يشكل على هذا أن مسلمًا روى الحديث على روايتين، مرة ليس فيها شك "بضع وسبعون"، ومرة فيها شك "بضع وستون أو بضع وسبعون"؛ ولهذا رجح القاضي عياض والإمام أبو عبد الله الحليمي والنووي رواية : "بضع وسبعون"، وقوله "شعبة"، أي : خصلة، وأصله من الشُّعبة، بمعنى : القطعة . 

وهذا الحديث يدل على أن شعب الإيمان متفاوتة؛ لأن الرسول ( ذكر أعلاها، وذكر أدناها، وترك ما بين ذلك، ولم يرد في السنة نص يحدد هذه الشعب، وقد اجتهد جمع من أهل العلم في عدها وفي حصرها. فمنهم من وصل إلى هذا العدد؛ فجمع أوامر الشريعة ومكارم الأخلاق وكل ما هو من باب البر؛ فوصل إلى هذا العدد. ومنهم من قارب هذا العدد. ويكفي أن نعلم أن كل خصلة من خصال الخير فهي من شعب الإيمان. (2)
وقولـه : {فأعلاها قول لا إله إلا الله} هذه أعلى الشعب، وهي كلمة 

.......................................................................


الإخلاص، وكلمة الإسلام، وهي كلمة التقوى، وهي أساس الملة، وفي هذا دليل لمن قال : إن هذه الكلمة أفضل الكلام مطلقًا، وإنها أفضل من كلمة (الحمد لله رب العالمين)، وفي المسألة خلاف بسطه وذكر أدلته الحافظُ ابن عبد البر في "التمهيد"(1) . وقوله : {أدناها}، يعني : أقل شعبة من شعب الإيمان {إماطة الأذى عن الطريق}، أي : تنحية الأذى عن طريق الناس من حجر أو شوك أو نحو هذا. وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، فعدم وضع الأذى في الطريق – أيضًا – من شعب الإيمان. فلا يخرج الإنسان من بيته أشياء تؤذي المارة من رائحة أو حجر أو شوك يجرح أقدامهم إذا مشوا عليها أو تكون سببًا في أذيتهم أو نحو ذلك . 

وقولـه: { والحياء شعبة من الإيمان } الحياء – بالمدِّ -: هو خلق رفيع يبعث على فعل الخير واجتناب القبيح، وهو من أفضل الأخلاق وأعظمها قدرًا، وإنما كان الحياء بعضًا من الإيمان؛ لأن الإيمان ائتمار وانتهاء،  المستحيي ينقطع بحيائه عن المعاصي . 

وقد دلَّ على ذلك قول المصطفى ( : " إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت"(2) . وهذا أمر تهديد، ومعناه :

وأركانُهُ سِتَّةٌُ : أَنْ تُؤْمنَ باللهِ وملائكتِهِ وكُتُبِهِ ورسلِهِ واليومِ الآخرِ وبالقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّهِ . 


الخبر، أي : من لم يستح صنع ما شاء، وقيل : إنه أمر إباحة، أي : انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله، فإن كان مما لا يستحى منه فافعله، والأولى أصح وهو قول الأكثرين .(1)
قوله : {وأركانه ستة} لا منافاة بين أركان الإيمان وشعب الإيمان؛ لأن المقصود أن الإيمان إذا كان بمعنى الاعتقاد فهو الأركان الستة؛ لأن كل الأركان الستة اعتقاد، وأما إذا قلنا : إن الإيمان يشتمل على الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو بضع وسبعون. فحديث الأركان مراد به الأمور الاعتقادية، وهي الأساسيات في الإيمان، وأما حديث : "بضع وسبعون" فهذا مراد به : بيان خصال الخير التي هي الأعمال . 

  قوله:{أن تؤمن بالله} فهذا الركن الأول. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: 

الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، وقد تقدم ذلك. 

والرابع : الإيمان بأسمائه وصفاته، ومعناه : إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو سنة رسوله ( من الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال تعالى :        ( (((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( .(2) 
.......................................................................


قوله : {وملائكته} هذا الركن الثاني، وهو الإيمان بالملائكة. والملائكة : عالم غيبـي خلقهم الله تعالى من نور، عابدون لله تعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، قال تعالى :  (  ((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((( ( ( (1) ، ومما يدل على كثرة عددهم وأنه لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، ما ورد في الحديث الذي صح إسناده فيما يتعلق بالبيت المعمور أن الرسول ( قال : " إن البيت المعمور في السماء السابعة حيال الكعبة يزوره كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه".(2) وهذا دليل على أن عدد الملائكة لا يحصيهم إلا الله . 

والإيمان بالملائكة لا يتم إلا إذا تحقق فيه أربعة أمور : 

الأول : الإيمان بوجودهم وأنهم مخلوقون عابدون لله قائمون بما أُمروا به.
والأمر الثاني : الإيمان بمن علمنا اسمه باسمه ومن لم يُعلم اسمه فالإيمان به إجمالاً، وقد علم من النصوص في الكتاب والسنة أسماء بعض الملائكة كجبريل : الموكل بالوحي، وميكائيل : الموكل بالقطر والنبات، وإسرافيل : الموكل بالنفخ في الصور، وملك الموت : الموكل بقبض الأرواح، فهؤلاء الملائكة نعرف أسماءهم فنؤمن بهم. أما البقية الذين لا نعرف أسماءهم فهؤلاء نؤمن بهم إجمالاً. وملك الموت يرد في بعض الآثار أنه ( عزرائيل ) وهذا لم 

.......................................................................


يثبت، فاسمه الصحيح ملك الموت كما قال تعالى : ( ( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((( ( . (1)
الثالث : نؤمن بما علمنا من صفاتهم وهيئاتهم، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد في "مسنده" عن عبد الله بن مسعود قال : " رأى رسول الله ( جبرئيل في صورته وله ستمائة جناح كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدرّ والياقوت ما الله به عليم" (2) . والمراد بالتهاويل : الأشياء المختلفة الألوان .

فهذا يدل على قدرة الخالق جل وعلا ويدل على صفة جبرئيل عليه السلام وأن له ستمائة جناح، الجناح الواحد يسد الأفق . ولا يقال إن الرسول ( كيف يرى ستمائة جناح؟ وكيف عد الرسول ( الستمائة مع أن الجناح الواحد قد سد الأفق؟ قلنا : ما دام أنه قد ورد الحديث وصحح العلماء إسناده فلا نبحث في الكيفية؛ لأن الله جل وعلا قادر على أن يري نبيه ( مالا نتصوره نحن ولا تتحمله عقولنا .

الأمر الرابع : الذي لابد منه في موضوع الإيمان بالملائكة الإيمان بما علمنا من أعمالهم ووظائفهم التي دلت عليها النصوص. فجبريل عليه السلام موكل بالوحي، وملك الموت موكل بوظيفة قبض الأرواح، وهناك ملك 

.......................................................................


موكل بالجنين في بطن أمه، يكتب رزقه وأجله، وهناك ملائكة موكلون ببني آدم ( ((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( (((((( (((( (( (1) وهناك ملائكة موكلون بكتب أسماء الناس يوم الجمعة قبل دخول الخطيب(2) إلى غير ذلك مما تدل عليه النصوص . 

قول المصنف رحمه الله : {وكتبه} هذا الركن الثالث، وهو الإيمان بالكتب، والمراد بالكتب هي : الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى على رسله هداية للبشرية ورحمة بهم ليصلوا إلى سعادة الدارين . 

والإيمان بالكتب لا يتم إلا بأربعة أمور : 

أولاً : الإيمان بأنها منـزلة من عند الله حقًّا .
والثاني : الإيمان بما علمنا اسمه منها كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وأما ما لا نعرفه منها فنؤمن به إجمالاً . 

والأمر الثالث : التصديق بما صح من أخبارها، كأخبار القرآن، وأخبار ما لم يحرف وما لم يبدل من أخبار الكتب السابقة، مثل الرجم فإنه من الأخبار التي لم تحرف فيما حُرِّف من التوراة .

الرابع : العمل بأحكام ما لم ينسخ، وهذا بالنسبة لكتابنا وهو القرآن، وما لم ينسخ من أخبار الكتب السابقة مثل الرجم فإن الرجم ثبت في شريعتنا وهذا دليل على أنه لم ينسخ . 

.......................................................................


والكتب السابقة كلها نسخت بالقرآن العظيم الذي تكفَّل الله بحفظه؛ لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز التحاكم إلى شيء منها بحال من الأحوال كما قال تعالى : ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( . (1)
قوله : {ورسله} هذا الركن الرابع، وهو الإيمان بالرسل. والرسل جمع رسول، وهو : من بعثه الله إلى قوم وأنزل عليه كتابًا، أو لم ينـزل عليه كتابًا لكن أوحى إليه بحكم لم يكن في شريعة من قبله. وأما النبي ( فهو: من أمره الله أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن ينـزل عليه كتابًا، أو يوحى إليه بحكم جديد ناسخ أو غير ناسخ، وعلى ذلك فكل رسول نبي وليس العكس، وقيل:هما مترادفان، والأول أصح.(2) بدليل قول الله تعالى : ( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((  ((((((( ( ((((((((  (((((  (((((((((((( (((((((((  ((((((((((( ( (3)فذكر الله تعالى أن أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة مع أن التوراة أنزلت على أول نبي منهم، وهو موسى – عليه الصلاة والسلام - . والإيمان بالرسل 
.......................................................................


يتضمن أربعة أمور : 

الأول : الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله تعالى، وأنهم لا يأتون بشيء من عند أنفسهم كما قال تعالى عن نبينا محمد ( :( ((((( ((((((( (((( ((((((((((  (.(1)
الثاني : الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، وأن هناك رسلاً نؤمن بهم إجمالاً ولا نعرف أسماءهم؛ لأنه لم يذكر من أسمائهم إلا القليل .

الثالث : تصديق ما صح عنهم من أخبارهم .

الرابع : العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد ( .(2)
قوله : {واليوم الآخر} هذا الركن الخامس، وهو الإيمان باليوم الآخر، والمراد به : يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الخلق للحساب والجزاء، وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده حيث يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. والإيمان باليوم الآخر لا يتم إلا بثلاثة أمور : 

الأول : الإيمان بالبعث . 

الثاني : الإيمان بالحساب والجزاء . 

الثالث : الإيمان بالجنة والنار .
وسيأتي الكلام على البعث – إن شاء الله . 

والدليل على هذه الأَركانِ الستةِ قوله تعالى : ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( الآية .

قولـه : {وبالقدر خيره وشره} هذا الركن السادس، والمراد بالقدر : 

 تقدير الله تعالى لما سيكون حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته سبحانه وتعالى . والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور :
الأول : الإيمان بعلم الله تعالى وأنه عالم بما كان وما يكون وكيف يكون.
الثاني : الإيمان بالكتابة وأن الله كتب ما علم أنه كائن إلى يوم القيامة. 

والثالث : الإيمان بأنه لا يحصل في هذا الكون إلا ما شاء الله .

والرابع : الإيمان بأن الله جل وعلا خلق الخلق وأعمالهم وأفعالهم.
قال الناظم في هذه الأمور :

علـمٌ كتابةُ مولانا مشيئتُه

وخلقُه وهو إيجادٌ وتكوين

قوله : { والدليل على هذه الأَركانِ الستةِ قوله تعالى : ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (  (1)} فهذه الآية اشتملت على خمسة من أركان الإيمان . قال تعالى : ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ( يعني : ليس البر في التوجه إلى جهة المشرق أو المغرب، ولكن البر 

ودليل القدَرِ قوله تعالى : ( ((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((  ( .

الحقيقي في الإيمان وتوابع الإيمان من الأعمال الصالحة، أما مجرد الاتجاه فهذا لا يدل على المقصود وإلا فقد ذكر العلماء أن اليهود يتجهون إلى المغرب والنصارى يتجهون إلى المشرق. ولكن الله نفى أن يكون هذا هو البر؛ لأنهم لم يحققوا الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين ... الخ؛ فلهذا نفى الله تعالى البر عن عملهم هذا وقال: ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ( ، (والبرَّ) بالنصب خبر مقدم لـ (ليس)، و (أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسمها مؤخر، والتقدير : (ليس البرَّ توليةُ وجوهِكم)، والبر: اسم جامع لكل عمل من أعمال الخير من العقائد والأعمال. وقد نقل ابن كثير في "تفسيره" عن سفيان الثوري أنه قال: (هذه أنواع البر كلها). وقال ابن كثير: (من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله)(1).

قوله: {ودليل القدَرِ قوله تعالى : ( ((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((  ( (2).}، أي: إنا خلقنا كل شيء من المخلوقات العلوية والسفلية بتقدير سابق لخلقنا .......................................................................


له. وذلك بكتابته في اللوح المحفوظ فهو يقع كما كتب بوقته وقدره، وجميع ما اشتمل عليه من الصفات. قال تعالى: ( (((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((1). 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – قال : سمعت رسول الله ( يقول : " كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة" .(2)
وعن طاووس رحمه الله قال : أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله ( يقولون : كل شيء بقدر، قال : وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله ( : "كل شيء بقدر، حتى العجز والكَيْس أو الكَيْس والعجز".(3)
قال ابن كثير رحمه الله : (يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها، وكتابته لها قبل برئها، وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات، وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتة على الفرقة القدرية (4) الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة – رضي الله عنهم ...).(5)
( المَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ ) : 

الإِحسانُ . رُكْنٌ واحدٌ . 


قوله : {المرتبة الثالثة : الإحسان ركن واحد } .

الإحسان في الأصل نوعان : إحسان في عبادة الخالق وهو المراد هنا، وإحسان في حقوق الخلق، وهو نوعان: إحسان واجب، وهو أن تقوم بحقوقهم الواجبة على أكمل وجه كبر الوالدين وصلة الأرحام والإنصاف في جميع المعاملات، ويدخل في هذا النوع الإحسان إلى البهائم ثم الإحسان في القتل لما ورد في الحديث الصحيح أن النبي ( قال : "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة"(1).

النوع الثاني : " الإحسان المستحب وهو ما زاد على الواجب من بذل نفع بدني أو مالي أو علمي، فيساعد الإنسان من احتاج إلى مساعدته ببدنه أو بماله أو بعلمه، فهذا كله داخل في باب الإحسان، وأجل أنواع الإحسان: الإحسان إلى من أساء إليك كما قال تعالى : ( (((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((((( ( . (2)
وهو أنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فإِنْ لم تكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك . 


قوله : {ركن واحد هو أن تبعد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك}. 
معنى قوله : (أن تعبد الله)، أي : تقوم بعبادة ربك من عبادة بدنية : من صلاة وصيام، أو عبادة مالية : كذبح الأضاحي والهدايا أو الصدقة. تقوم بهذه العبادة على هذه الحال (كأنك تراه)، أي : كأنك ترى معبودك وتشاهده؛ فيبعث هذا على أمرين : 

الأمر الأول : الإخلاص لله عز وجل بعبادته، فلا يعبده رياء ولا سمعة ولا مدحًا وهو يعتقد أن الله يراه .

الثاني : أن يتقن العبادة ويحسن أداءها. فيصلي صلاة من يشاهده ربه وهو يرى ربه. ولا ريب أن المسلم لو تحقق هذا المعنى؛ لكان من أكبر الدواعي على إخلاص العبادة وإتقانها؛ ولكان من أكبر الدواعي على عدم شرود ذهن الإنسان في صلاته وانشغاله بأفكار أو بهواجس ترد عليه أثناء الصلاة . وهذه هي الدرجة الأولى من درجات الإحسان، وهي الدرجة العظمى،  وهي درجة المراقبة، وتليها درجة أخرى وهي قوله : {فإن لم تكن تراه فإنه يراك}، أي : إذا لم تعبده كأنك تراه وتشاهده فاعبده على مرأى منه سبحانه وتعالى فإنه يرى ما تفعل ويسمع ما تقول. فهما درجتان، والدرجة الأولى هي العظمى؛ لأن الدرجة الثانية درجة عامة؛ لأن الله جل وعلا يرى جميع الخلق، لكن الدرجة الأولى لا تكون إلا لصاحب الإحسان الذي يعبد ربه كأنه يراه .

والدليل قوله تعالى : ( (((( (((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( .
وقوله تعالى : ( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( .

والمصنف رحمه الله أخر المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان؛ لأنها أضيق المراتب الثلاث؛ لأن أصحابها هم الخلص من عباد الله الصالحين. ولهذا يقول العلماء : إذا تحقق الإحسان تحقق الإيمان والإسلام. وكلُّ محسنٍ مؤمنٌ مسلمٌ، وليس كلُّ مسلمٍ مؤمنًا محسنًا(1) . وقد صور بعض العلماء هذه المراتب الثلاث بثلاث دوائر كل واحدة داخل الأخرى. الدائرة الأولى : وهي الدائرة الواسعة، دائرة الإسلام؛ لأن أهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان، فقد يكون مسلمًا في الظاهر ولا يكون مؤمنًا. كما سنذكر بعد قليل – إن شاء الله – فأوسع دائرة هي دائرة الإسلام وفي داخلها دائرة الإيمان، وأضيق منها دائرة الإحسان، فمن وجد داخل الدوائر الثلاث فهو مسلم مؤمن محسن. وإن خرج من الدائرة الصغرى ونعني بها دائرة الإحسان فهو مؤمن مسلم. وإن خرج من الدائرة الثانية فهو مسلم في الظاهر وليس بمؤمن، ومن باب أولى لن يكون محسنًا. فأهل الإحسان هم الصفوة وهم الخلص من عباد 

الله المؤمنين . ولهذا ورد في حقهم في القرآن ما لم يرد في حق غيرهم .

قـولـه : {والدليـل قولـه تعالـى ( (((( (((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((     ((((((((((( ( (2)}، فهذه الآية فيها دليل على فضل المحسنين الذين اتقوا الله 
.......................................................................


جل وعلا فلم يتركوا فرائضه ولم ينتهكوا محارمه وهذه المعية معية خاصة، معية نصر وتأييد وتسديد زيادة على المعية العامة. ومعنى قوله تعالى :        ( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( ، أي : في طاعة ربهم وعبادته إخلاصًا في النية والقصد، وأداء على ما شرع الله وبيِّن رسوله ( .

قوله : {وقوله تعالى ( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( .(1) هذه الآيات أيضًا فيها دليل على الإحسان، وهو قوله :( ((((((( ((((((( ((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ( فالله جل وعلا يأمر نبيه ( أن يتوكل على ربه في جميع أموره؛ لأنه سبحانه وتعالى (عزيز)، أي : قوي لا يُغلب، (رحيم)، أي: بالمؤمنين من عباده ( ((((((( ((((((( ((((( ((((((( ( ، أي : تقوم إلى الصلاة فتصلي متهجدًا من الليل وحدك. ( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ( الواو حرف عطف. و (تقلب) معطوف على الكاف، والتقدير : الذي يراك ويرى تقلبك، ومعنى (يرى تقلبك في الساجدين)، أي : يرى تقلبك مع المصلين، والمراد بالتقلب : الركوع والسجود والقيام، فهو معك يسمع ويرى، ثم قال تعالى : ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( فيه تقرير للأمر بالتوكل؛ لأن السميع لكل صوت، والعليم بكل حركة وسكون يحق للعبد أن يتوكل عليه وأن وقوله تعالى : ( ((((( ((((((( ((( (((((( ((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((( ( ( الآية . 

والدليل من السُّنَّةِ حديثُ جبْرِيلَ المشهورُ ..............................
يفوض أموره إليه .

قوله : { وقوله تعالى : ( ((((( ((((((( ((( (((((( ((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((  ( .(1)} هذه الآية أيضًا فيها دليل على الإحسان والخطاب للرسول (. ومعنى (في شأن)، أي: وما تكون في عمل من الأعمال يا محمد وما تتلو من كتاب الله تعالى (ولا تعملون)، أي : أنت وأمتك من عمل (إلا كنا عليكم شهودًا)، أي : مشاهدين لكم مراقبين لأعمالكم سامعين لأقوالكم (إذا تفيضون فيه)، أي : تأخذون في ذلك العمل . 

(1)  سورة الفرقان، الآية : 3 . وانظر : "تفسير ابن سعدي" : (1/43)، و "نبذة في العقيدة الإسلامية" : (ص21) . 


(2)  انظر : " البداية والنهاية " : (14/135 ، وما بعدها) . 


(1)  انظر: "البداية والنهاية ": (14/31)، وانظر: "فهرس البداية والنهاية" تأليف محمد الأشقر: (ص52)، و "البدر الطالع" : (1/153) . 


(1)  سورة الجن، الآية : 18 . 


(1)  سورة المؤمنون، الآية : 117 . 


(1)  أخرجه الترمذي : (5/426)، وأبو داود : (رقم 1479)، وابن ماجة : (رقم 3828)، وأحمد : (4/267)، والبخاري في "الأدب المفرد" : (رقم 714)، والحاكم : (1/491)، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


(2)  سورة غافر، الآية : 60 . 


(1)  أخرجه الترمذي : (5/425) عن أنس – رضي الله عنه – وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة . اهـ .


قال في "التقريب" : (خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما وله في مسلم بعض شيء مقرون".


       وذكره الحافظ في "طبقات المدلسين" ، وقال ابن حبان في "المجروحين" : كان صالحًا ولكنه كان يدلس  عن الضعفاء . اهـ. وفيه عنعنة الوليد بن مسلم وهو قبيح التدليس . 


       والحديث ضعفه المنذري في "الترغيب" : (2/482) حيث صدره بـ (رُوي) كما هو اصطلاحه كما  في المقدمة. وانظر : "النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد" : (ص83) . 


(1)  سورة آل عمران، الآية : 175 . 


(2)  سورة القصص، الآية : 18 . 


(1)  انظر : " تيسير العزيز الحميد " للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : (ص484) . 


(2)  "مجموع الفتاوى" : (1/54 ، 55) .


(1)  "مجموع الفتاوى" : (1/56) . 


(2)  سورة المائدة، الآية : 44 . 


(3)  " مجموع الفتاوى " : (1/57) . 


(4)  (1/514) . 


(1)  "المفردات في غريب القرآن" : (162) . 


(2)  سورة فاطر، الآية : 28 . 


(3)  "مدارج السالكين" : (1/512) ، والحديث أخرجه البخاري : (رقم 5063)، ومسلم " : (1108). 


(4)  سورة الكهف، الآية : 110 . 


(5)  "مجموع الفتاوى" : (10/256) . 


(1)  راجع : " مدارج السالكين " : (2/35-36) . 


(1)  سورة الانشقاق، الآيات 6-11 .


(2)  "القول المفيد" : (2/230) . 


(1)  حلية الأولياء (1/75-76) .


(2)  أخرجه الترمذي : (رقم 983) ، وابن ماجة : (رقم4261)، وحسنه الألباني : في صحيح ابن ماجة  (2/420). 


(3)  انظر : " مجموع الفتاوى " : (10/256 – 257) . 


(1)  سورة يونس، الآية : 62 . 


(2)  "مجموع الفتاوى" : (1/95-96) . 


(3)  سورة المائدة، الآية : 23 .


(1)  "طريق الهجرتين" : (ص336)، والآية من سورة الفاتحة، رقم : 5 . 


(1)  سورة هود، الآية : 123 . 


(2)  سورة الأنفال، الآيات : 2-4 . 


(1)  انظر : " تيسير العزيز الحميد " : (ص497)، وتوكيله ( عليًّا أخرجه مسلم من حديث جابر – رضي الله عنه - : (رقم 1218) . 


(2)  أخرجه البخاري : (4/487 – فتح) . 


(3)  أخرجه البخاري : (6/632 – فتح) . 


(4)  انظر : " مدارج السالكين " : (2/129) . 


(5)  سورة الطلاق، الآية : 3 . 


(1)  سورة آل عمران، الآية : 159 . 


(2)  سورة يونس، الآية : 84 . 


(3)  سورة الأنبياء، الآية : 90 .


(1)  " المفردات في غريب القرآن " : (ص204) . 


(2)  سورة المؤمنون، الآية : 2 . 


(3)  سورة طه، الآية : 108 . 


(4)  سورة المعارج، الآية : 44 . 


(1)  سورة آل عمران، الآية : 133 . 


(2)  سورة المائدة، الآية : 3 .


(3)  " المفردات " : (ص149) ، والآية من سورة فاطر، رقم : 28 .


(1)  " فوائد قرآنية " : (ص96) . 


(2)  سورة الزمر، الآية : 54 . 


(1)  سورة الروم، الآية : 33 . 


(2)  سورة الروم، الآيتان : 33 ، 34 . 


(3)  " مدارج السالكين " : (1/434) . 


(1)  سورة آل عمران، الآية : 83 . 


(1)  انظر : " مدارج السالكين " : (1/74 ، 75) . 


(2)  انظر : " جامع العلوم والحكم " لابن رجب : شرح الحديث (19) . 


(1)  سورة المائدة، الآية : 2 . 


(2)  سورة البقرة، الآية : 153 . 


(3)  انظر : " شرح الأصول الثلاثة " للشيخ محمد العثيمين : (ص58) . 


(1)  " تفسير ابن سعيد " : (1/28 ، 29) . 


(2)  " جامع الترمذي " : (7/219 – تحفة) . وأخرجه أحمد : (1/293) ... وللحافظ ابن رجب شرح وافٍ لهذا الحديث مطبوع في جزء لطيف .


(1)  سورة الفلق، الآية : 1 .


(2)  سورة الناس، الآية : 1 .


(3)  أخرجه مسلم : (رقم 2708) .


(4)  أخرجه مسلم : (رقم 2202) . 


(1)  أخرجه مسلم : (رقم 814) ، والترمذي : (5/453) . 


(2)  سورة الأنفال، الآية : 9 . 


(1)  أخرجه مسلم : (رقم 1762)، وأحمد : (1/30 ، 31) . 


(1)  سورة الأنعام، الآية : 162 . 


(2)  انظر : " فتح المجيد " : (ص146) . 


(1)  أخرجه مسلم : (رقم 2038) . وانظر : " جامع الأصول " : (4/691) . 


(2)  سورة يس، الآيتان : 71 ، 72 . 


(3)  انظر : " تيسير العزيز  الحميد " : (ص190-191) ، و "شرح الأصول الثلاثة " لابن عثيمين :    (ص62).


(4)  سورة الأنعام، الآية : 163 . 


(1)  انظر : " فتح القدير " للشوكاني : (2/185) ، و " تفسير ابن سعدي " : (2/92) ، "الإلمام ببعض آيات الأحكام " للشيخ محمد بن عثيمين : [تفسير ثالث متوسط : ص76] . 


(2)  " قرة عيون الموحدين " : ص85 . 


(3)  أخرجه مسلم : (رقم 1978) .


(1)  " القول المفيد " : (1/223) . 


(2)  أخرجه أحمد : (13/65 – الفتح الرباني) ، والترمذي : (5/96 – تحفة) وسنده حسن . 


(3)  أخرجه مسلم من حديث جابر – رضي الله عنه - : (رقم 1218)، كما تقدم . 


(4)  سورة الإنسان، الآية : 7 . 


(5)  أخرجه البخاري : (11/499) ، ومسلم برقم : (1639) واللفظ له . 


(1)  سورة الحج، الآية : 29 . 


(2)  أخرجه البخاري : (رقم 6696) . 


(3)  انظر : " تيسير العزيز الحميد " : (ص204) . 


(1)  انظر : مادة (دين) من معاجم اللغة. وانظر : " نبذة في العقيدة الإسلامية" : (ص5) . 


(1)  سورة الزمر، الآية : 54 . 


(2)  انظر : " لسان العرب " : مادة (سلم) . 


(1)  سورة الممتحنة، الآية : 4 .


(2)  انظر : الوافي " معجم وسيط للغة العربية " : (ص222) . 


(1)  أخرجه البخاري : (1/49 – فتح)، ومسلم : (رقم16) . 


(2)  " جامع العلوم والحكم " : شرح الحديث الثالث . 


(1)  سورة آل عمران، الآية : 18 . 


(1)  سورة لقمان، الآية : 30 . 


(2)  ومنهم من يرى أن الكلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبر فـ (لا إله) مبتدأ، و (إلا الله) خبره. راجع رسالة: "التجريد في إعراب كلمة التوحيد" تأليف العلامة الشيخ علي القاري، المتوفى سنة 1014هـ. 


(1)  سورة الأنبياء، الآية : 25 . 


(2)  سورة النحل، الآية : 36 . 


(3)  سورة لقمان، الآية : 30 . 


(1)  "كلمة الإخلاص" : (ص23 ، 24) . 


(2)  سورة الزخرف، الآيات : 26-28 . 


(1)  سورة البقرة، الآية : 132 . 


(1)  سورة آل عمران، الآية : 64 .


(1)  سورة التوبة، الآية : 31 . 


(2)  تقدم تخريجه . 


(1)  سورة يوسف، الآية : 40 .


(2)  سورة التوبة، الآية : 128 . 


(3)  ورد ذلك من طرق، فراجع : " النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد " : (ص333) .


(1)  سورة آل عمران، الآية : 97 . 


(2)  أخرجه مسلم : (رقم 1337) . 


(3)  أخرجه قصة النبي ( مع عمه البخاري : (8/506 – الفتح) ، ومسلم : (رقم 39/26)، والآية من سورة القصص، رقم : 56 .


(1)  سورة النساء، الآية : 64 . 


(2)  سورة يوسف، الآية : 40 . 


(3)  سورة الحشر، الآية : 7 


(1)  أخرجه البخاري : (13/251 – فتح) ، ومسلم : (رقم 1337) . وانظر : شرح الحافظ ابن رجب على هذا الحديث في "جامع العلوم والحكم" : (رقم 9) . 


(1)  "مجموع الفتاوى" : (1/160) . 


(2)  سورة الأعراف، الآية : 157 . 


(3)  سورة الأعراف، الآية : 158 .


(4)  سورة آل عمران، الآية : 31 .


(5)  سورة الكهف، الآيتان : 103 ، 104 . 


(6)  سورة القصص، الآية : 50 . 


(7)  أخرجه أبو داود : (رقم 6407)، والترمذي : (رقم 2676)، وأحمد : (4/126)، وابن ماجه : (رقم 42-44)، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


(1)  سورة الأحزاب، الآية : 21 . 


(2)  أخرجه البخاري : (رقم631)، ومسلم : (رقم 674) . 


(3)  أخرجه مسلم : (رقم 1297) . 


(4)  انظر : القسم الخامس من "مؤلفات الشيخ" الرسائل الشخصية : (ص106) . والحديث المذكور أخرجه البخاري : (رقم 7280 – فتح) ، وتقدم . 


(1)  سورة البينة، الآية : 5 . 


(1)  سورة البينة، الآيات : 1-5 . 


(2)  انظر كتابي : " شرح الورقات " : (ص97) . 


(1)  سورة البقرة، الآيات : 83، وغيرها من السور . 


(2)  سورة النساء، الآية : 162 . 


(3)  سورة المعارج، الآية : 23 . 


(4)  سورة المعارج، الآية : 34 .


(5)  سورة العنكبوت، الآية : 45 . 


(6)  أخرجه النسائي: (7/61) ، وأحمد : (3/285) وغيرهما، وهو حديث صحيح . 


(1)  سورة البقرة، الآية : 183 . 


(1)  سورة البقرة، الآية : 187 . 


(2)  انظر : " تفسير ابن كثير" : (1/306)، و " تفسير الطبري" تحقيق محمود وأحمد شاكر : (3/409) . 


(3)  سورة آل عمران، الآية : 97 .


(1)  هذا قول في المسألة، ويرى آخرون أن من ترك شيئًا من أركان الإسلام الخمسة عمدًا أنه كافر. وقد تقدم ذكر ذلك. راجع "جامع العلوم والحكم" لابن رجب : شرح الحديث الثالث . حَذَفَ . 


(2)  أخرجه مسلم : (رقم 121) . 


(1)  قاله النووي في "شرحه على مسلم" : (2/417) . وانظر : "اقتضاء الصراط المستقيم" لشيخ الإسلام ابن تيمية: (1/211) ففيه بيان الفرق بين ما ورد من لفظ الكفر. معرّفاً بـ (أل) وبين ما جاء بدونها. 


(2)  أخرجه البخاري : (1/51 – فتح)، ومسلم : (رقم57، 58/35) . 


(1)  "فتح الباري" : (1/52) . 


(2)  "فتح الباري" : (1/52) . وانظر : شرح النووي عند الرقم المذكور. وانظر : " فتح الباري " للحافظ ابن رجب : (1/30). وقال ابن الصلاح (في صيانة صحيح مسلم) (ص197) : (ثم إن الكلام في تعيين هذه الشعب يتشعب ويطول. وقد صنف في ذلك مصنفات من أغزرها فوائد : كتاب "المنهاج" لأبي عبد الله الحليمي، إمام الشافعين ببخارى، وكان من رفعاء أئمة المسلمين وحذا حذوه الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي في كتابه الجليل الحفيل : "شعب الإيمان") ا.هـ. وانظر :     "صحيح ابن حبان". الإحسان : (1/387) . 


(1)  انظر : " فتح الباري " لابن رجب : (1/134)، و "التمهيد" : (6/42) . 


(2)  أخرجه البخاري : (6/515)، (10/527-فتح) من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري – رضي الله عنه - . وقوله : "إذا لم تستحي" بإثبات الياء مكسورة الحاء ويكون الجازم حَذَفَ الياء الثانية؛ لأنه من استحيا. وقيل : "إذا لم تستح" بحذف الياء للجازم مع كسر الحاء مخففة من استحى. قاله الجرداني في "شرحه على الأربعين" : (ص146) . 


(1)  " مدارج السالكين " : (2/259) . 


(2)  سورة الشورى، الآية : 11 .


(1)  سورة المدثر، الآية : 31 . 


(2)  أخرجه البخاري : (3036)، ومسلم : (259/162) .


(1)  سورة السجدة، الآية : 11 .


(2)  "المسند" : (5/282) قال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح . وقال ابن كثير في " البداية والنهاية " (1/44) : هذا إسناد جيد قوي . 


(1)  سورة الرعد، الآية : 11 . 


(2)  أخرجه البخاري : (2/366)، (6/304 – فتح) . 


(1)  سورة النساء، الآية : 59 . 


(2)  انظر : كتاب "النبوات" لشيخ الإسلام ابن تيمية" : (ص172)، و "أضواء البيان" : (5/735)، و "الإيمان"لشيخ الإسلام ابن تيمية: (ص6-7)، و"مذكرة التوحيد" للشيخ عبد الرزاق عفيفي:(ص45).


(3)  سورة المائدة، الآية : 44 . 


(1)  سورة النجم، الآية : 3 . 


(2)  انظر : " نبذة في "العقيدة الإسلامية" : (ص27، وما بعدها) . 


(1)  سورة البقرة، الآية : 177 .


(1)  ورد في هذه الآية حديث أبي ذر أنه سأل رسول الله ( فقال : يا رسول الله، ما الإيمان؟ فتلا عليه النبي ( هذه الآية. ولكن قال ابن كثير : إن هذا الحديث منقطع؛ لأنه من رواية مجاهد عن أبي ذر. ومجاهد لم يدرك أبا ذر فإنه مات قديمًا. هكذا قال الحافظ ابن كثير. أما الحافظ ابن حجر فقد ذكر الحديث في "فتح الباري" وقال : (رجاله ثقات وإنما لم يخرجه البخاري؛ لأنه ليس على شرطه). وقد أشكلت عليّ هذه العبارة (لأنه ليس على شرطه)؛ لأن ظاهرها أن الحديث صحيح إذ لو كان الحافظ يرى أن الحديث منقطع لم يقل لأنه ليس على شرطه. وكلمة رجاله ثقات ليست دليلاً على اتصال السند ولا على صحة الحديث كما هو معروف في علم المصطلح. ثم رأيت في إتحاف المهرة            (14/183) للحافظ ابن حجر ما يوافق كلام ابن كثير. والله أعلم . 


(2)  سورة القمر، الآية : 49 . 


(1)  "تفسير ابن السعدي": (5/145)، و "أيسر التفاسير": (4/370)، والآية من سورة الفرقان، رقم: 2.


(2)  أخرجه مسلم : (رقم 2653) . 


(3)  أخرجه مسلم: (رقم 2655)، والكيس : ضد العجز، وهو النشاط والحذق بالأمور . ومعناه : أن العاجز قد قدر عجزه. والكيس قد قدر كيسه. قاله النووي رحمه الله .


(4)  وهم الذين يقولون إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدر، وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر، وهذا يرده الشرع؛ لأنه مخالف لقوله تعالى : ( الله خالق كل شيء (. ويرده العقل فإن الكون ملك لله تعالى والإنسان من هذا الكون فهو مملوك لله تعالى . وليس للمملوك أن يتصرَّف في ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته. "نبذة في العقيدة الإسلامية" : (ص63 ، 64) . 


(5)  "تفسير ابن كثير" : (7/457) . 


(1)  أخرجه مسلم : (رقم 1955) . 


(2)  انظر : "بهجة قلوب الأبرار" للشيخ عبد الرحمن السعدي : (ص156)، والآيتان من سورة فصلت، رقم : 34 ، 35 . 


(1)  انظر : كتاب " الإيمان" لشيخ الإسلام ابن تيمية : (ص6) . 


(2)  سورة النحل، الآية : 128 . 


(1)  سورة الشعراء، الآيات : 217-220 .


(1)  سورة يونس، الآية : 61 . 
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